جم + عسسوؤو ا ات جب اح ويس ور الو ان “كر :17 ا«واجوحام 0 ما ونه اناه احاح 0 عاسصصي ا جوت وووبروج به 


٠‏ ب الع ا ححبيو» ميسن سن لج ' حجانو 


مقدمة عامة 


نحاول في ما يلي من الصفحات عرض تصور جماعة بور رويال لكيف 
يكون النظر والتناظر جيّدين أو رديئين؛ مستندنا في ذلك كتاب الجماعة المُعَنْوَن 
المنطق أو فن التفكير الذي يُعَدٌ إلى جانب الأورغانون الأرسطي من أهم مصادر 
المنطق السابق للمنطق المصاغ صوغا رياضيًا . 


سنتوخى في عرضنا لمنطق بور رويال الاحتراز من مزالق لغوية زلّت فيها 
أقدام كثرة من العرب المعاصرين حين حاولوا «فهم» نصوص الفكر الغربي 
الحديث و«نقل» مضامينه إلى اللسان العربى : 


- فقد «فهموا» هذه النصوص بالمعجم اللغوي المعاصر لا بالمعجم اللغوى 
الحديث الذي أنشكت به هذه النصوص. فابتعدوا بذلك عن منطوقها وعن 
ممعهو مها ؛ 


و«نقلوا» مضامين هذه النصوصء. كما فهموهاء إلى عربية هى أقرب إلى لغة 
التداول العام وأبعد من لغة تداول أهل النظر والاختساصيء فليا وَغَيّبوا 
بذلك وحدة النْسَبٍ بين المستشكل في هذه النصوص المنقولة والمستشكل 
فى التعصوضن البترائية ذانت. الضملةء وكذا الأثار التظرية الممكية والمصيملة 
لمضامين هذه النصوص المنقولة في المسار التطوري لفاعلية التراث العربى - 
الإسلامي المعاصرة. | 


سنشرف على منطق بور رويال بمنظار منطقي ومعهججى يراعي المادة المنطقية 
والمنهجية. وقد سَهّل هذه الرعاية ويَسَّرَها طول أمد اشتغالنا المهنى والعلمى 
بالمنطق ومباحثه» ويُراعي أيضاًء في استنطاقه للنصوص وفهمهاء معجمها اللغوى 
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الخاصء وفي نقل المضامين وتقريبها العربيين» المعجم العربي النظري المبثوث 
فى مصنفات الفكر الإسلامي ‏ العربي الأصيل. مصنفات أهل النظر والمناظرة 
حاملة. 

لقد قسمنا عرضنا لمنطق بور رويال قسمين: خصّصنا أخدهما لقترين 
نظرهم في منهجي التبيّن والبيان» والآخر لتقريب نظرهم في جودة النظر والمناظرة 
ورداءتهما؛ وأردفنا كلا القسمين بإشارات نظن أن من شأنها الإيماء إلى «فوائد) 
معرفية تتحصّلُ من التعرف على منطق «الحداثة الغربية» تعيد الاعتبار «المنطقي) 


لمباحث إسلامية عربية تراثية» . 


35 56031160 2 ++ 


القسم الأول 
منطق مدرسة بور رويال 


منهج التَّبَّيْن والبيان أو مبحث 
المنهج 4 فجر الحداثة الفلسفية 


: 010 
إذا كان بعض الدارسين المعاصرين» من أمثال تشومسكي”" 


وماران””"؛ استأنف الاهتمام بمدرسة بور رويال من خلال التركيز على نظرها 
النحوى واللغوي الموسسين عندها على اعتبارات منطقية . فإنناء فى هذا السبحث» 
سنهتم بهذه المدرسة من خلال التركيز على ' منطقها " بصفة عامّة وعلى نظرها في 


لمنهج' بصفة خاصة» مستندين في ذلك إلى كتابها الرئيس "المنطق أو فن 


التفى 3 


010 
(2) 


00 


(4) 


05) 


اعد #تان رطق وم يال" اهنا أمثل للدراسة المنطقية في القرن السابع 


1969 ,التناعد5 ع1 ركاكة ,عانانء ©07١1‏ علالأ اكالاع71ا]| 4/ ,لإعاوصتمط© .لم 
ا ©/67164ع 077171016  )77‏ ,ألأءء تنما ات أألاه 41‏ :0 11/011011 .ااناوعنسه8 .كر 


.9 باأعاناةظ هلامع 1 أطتامع ]1 ولجوط ,ء1716رموزمم 


"وءةوررء2 '' وء| اه أونره-ارمم عل ''عننواعم!'' ه| «لاى .كلام 15ل لال 01110116 ها بصترج1ز ..1آ 


1111 ]ا عدآ .60 ,واتوط ,أيعويمح« مل 
15نا0ط ع0 101مع1ال10اه]1 .مكاعم ع اه '| لاه 06اوأع 10 4ل ,عاأمعزلة اه لالنوومم 
0 1801011 ]1 
"0/21 رمم" اسم لدير من الأديرة المسيحية الفرنسية. 59 سنة 1204 م ليصبح ح في 
بداية المَرن السابع عخشر 00 من معاقل المذهب اليانسني (121156215111) . #افتتسبه. غرق] 
المذهب الكلامي المسيحي إلى صاحبه 122568 116زعم01'© (1638-1585) الذي حكمت 
الكنسية الكاثوليكية بابتداعه في تأويل أداء القديمس أوغسطيتوس (430-354) خصوصا في 
مسألة *اللطف الإلهي ' . وسيصبح دير بور رويال مكان خلوة انعزل فيه جملة من تابعي 
يانسن للتأمل والبحث والتصنيف في مختلف العلوم. وقد و هؤلاء المنعزلون 
"1165اناهة وع.1" (- 'المعتزلة' أو 'المتوخحدون'!!). وكان من بينهم أنطوان أرنولد وبيير 
نيكول مؤلفا منطق بور ونال .وانهنا بليز باسكال الذي صنف في هذا الدير كتابه ق 5 
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ل. قرتما طاماة قصاحب هذا ال 
عار الموالاصي لي القريب المسمسي) لاني كر يكل اف 3 
لياه وهر لياق ارنواض أو كرئرفف. الاير الناغلة- الل جلك بااتلاله اللكاري 
٠. 4‏ شرء القرن الذى شهد أعلاما 
والاجتماعي والسياسي خير شاهد على القرن السابع عشرء القر 3 
من حجم ديكارت (1650-1596) وباسكال (1662-1623) ومالبرانش (1715-1638) 
١ |‏ . : ( 0-5 5 7 : 
ولايبنتز (1716-1646) الذين ناظرهه وراسلهم أرنولد الكبير كلهم ليقع فى 
النهاية في أسر تبعية ديكارت© خصوصا في تثمينه لاستلهام طرق الرياضيين 
1 لنطيقها قي كل بدت عن القيتة فى أق مجان من المسالاقه فاتى كتاب أرنولد 
الو المطق: ايض وضعه بال تدر أله مع مساعده بيير نيكول (1695-1625) بونتة 
160 استئنافاً لكتابَيْ ديكارت في المنهج: قواعد لتوجيه العقل (1628) و بحث 


الفكر الهندسي. . . وستنتهي محاربة الكاثوليكية للمذهب اليانسني بإصدار لويس اليايع 
عشر سنة 1709 قرارا بهدم دير بور رويال ودشستيت شمل 'المتوخدين ' فيهء وهو الأآمر 
الذي ل فعلا. 

)06 لقد كانت المناظرة في الفكر الغربي المسيحي في القرن السابع عشر الأسلوب الرائج في 
التداول المعرفي ببق العلماء والنظار. يشهد لذلك حجم المراسللات والمكاتبات التي كانت 
لهؤلاء. بل إن "التأليف"' و "التصنيف ' كان عندهم دعوة للمناظرة. إن وضع مؤلف من 
المؤلفات انعا حو الفترلع” ما اقفر يكوا ععويًا وغيو ممنتقيم لتر ان وضع انان يمل .قار 
القراء فيه واعتراضاتهم عليه. وهذا ما يفسر الأوضاع المتتالية» أي ' الطبعات" الثانية أو 
الثالثة للمؤلّف الواحد. فهذه الطبعات الجديدة تقوم ما قد يكون في الأولى 'المقترحة' 
من خطأ أو اعوجاج. تقول جماعة بور رويال في هذا الشأن وفي كتابها المنطق أو فن 
التفكير. وهو الكتاب الذي سنستمد منه أقوالها التي تتضمنها الهوامش اللاحقة» 

2 أم2ع00197 ,001712565 01016101165 عل عناطنام ناج 
011 لناعد ع1 ...اء ,وريممة] عل ع6نن دمع ناز عل 212286 310011 لخ عرل نووم ©5 1125] 1161116 
06 21181 لا [أانان ©© 00151865 عل أبااءه أوم 6111| 16511 ”و 612 /اماعم 011115 
606101 راءرء أرروو وعرز] 5 )لة] زه'نان وللنكعاييت ا 5 و5عن أوران خخ ,راع نااعع061 
69 عل اأمعوزنام عم و1 أعرؤع]15از 502 1025011115 وأ [ زان 5 ]501 119 1 ,لاع8 21721112 
3 أل2مع؟ 11 أكملة ...عزنو وم 5 26 ع0 115ررروعم أ65 11 نان و,10[15]65 أده5 ؤ15ز ناوور0] 
5 و06 36 0116 1005| وعل ورروزلن حنت ايت 5 )5106م 6 011011 “لع17 زوع 
3 701115 5ع11]ع.] 6ل 5 2117625 0100051 15 ]011و رره 0" 6لاع© 0116 11110111165 
-1 04011126 1ناء] 0 5عنالا وعا رع ]1 وم[ 1 611511116 نان أ :1101111611]5ع6و 15 31611016 
115 56 201115 2010176211 عل أنا0] أرعووج1[ زه وى لا 115 ,611565 1116262165 ومع أنرءزة 

0.46-47م ,”وروم و16 عل 65 اإنزن: وز نزن 13 18 0225 0111712865 

070 يحكى أن أرنولد راسل ديكارت بجملة من الاعتراضات والأسئلة طاليا منه الجواب عليهاء 
فلما توصل بردود ديكارت سلّم بها كلها إذ ظهرت له وكأنها أجوبة إلهية! وقد كانت هذه 
البداية البعاسية 1275 نولد الكبير بالنزعة الديكارتية. 
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"0000000 


ك4 , 9 
منهج التبّين والبيان 


في منهج حسن التعقل والبحث عن الحقيقة في كل العلوم (1637). بذلك يكون 
5 بور رويال استمراراً للتوجه المنهجي الديكارتي من جهة وإعمالا لهذا التوجه 
فى انتقاد المنطق الرائجح. منطق أرسطوء من جهة أخرى. ولقد كان لهذا الاستمرار 
والإعمال كبير الأثر في المجال الثقافي الغربي بدءاً من القرن السابع عشر كما 
يشهد لذلك عدد الطبعات الفرنسية التي عرفها مصئّف أرنولد ونيكول» إذ بلغت 
أربعا وأربعين طبعة امتدت على مدى قرنين ونصف من الزمان. من هنا كان البحث 
في منطق بور رويال بحثاً في أحد أكبر المؤثرات النظرية في الفكر الحداثي الغربي. 


و 
ا 5 


يعد "المنطق" عند مدرسة بور رويال فئاً للتفكير الجيد المفيد لمعرفة 
الأشياء. تعؤفا عليها وتعلما لها أو تعرياً بها وتعليما لها ويشمل فنْ المنطق كل 
ما تحصل للبشر من نظرهم وتدبرهم لعمليات الذهن الأربع الاين 8 صيدة 
التمثل والتصورء تمثل المفاهيم والأفكار وتصورهاء وعملية القضاء والحكمء 
القضاء على الأخبار والحكم عليها بالثبوت أو البطلان» وعملية التدليل والتعليل: 
التدليل لحكم من الأحكام أو قضية من القضايا بإيراد أدلتها وتعليلها بذكر عللهاء 
واطيرا خيلية ترليب ونظم التفكير بتدليلاته أو تعليلاته» وأحكامه أو قضايا 
وتمغلاثه أو تصوراته» بكيفية تختصٌ بتحقيق التعرف والتعريف» العلم والتعليمء 
على أحسن وجه. . وليس من مهام فن المنطق أن يكشف لنا الوسيلة التي بها ستنجز 
العمليات الذهنية الأربع السابقة» إذ الطبع هو الذي زودنا بهذه الوسيلة حين منحنا 
العقل» وإنما تكمن مهمة فن المنطق في تدبر وفحص ما يدفعنا طبعنا للقيام به من 
عمليات. ومن شأن العليقر المنطقي لعمليات الذهن إفادتنا ثلاث فوائد: 


- أولاها جما في الاطمئنان لجودة استعمال العقل. إننا باعتبار قواعد 
المنطق المتعلقة بمختلف العمليات الذهنية نصبح ناظرين نظرة جديدة 
من هله العمليات بشكل طبيعي . 


- ثانيتها تتمثل في تيسير الوقوف على مكامن الخطأ والخلل التي يمكن أن 
نقع فيها في تفكيرنا. إننا وإن كنا عادة» وبالتعويل على بصيرتنا الطبيعية وحدهاء 
قادرين على العلم نفسياد _تدليل عن . العدليللات فقد لاا نكون قادرين على معرفة 
العلة التي لأجلها كان فساد ذلك التدليل. وفن المنطق يفيد في التعرف على 
مختلف العلل المفسدة للتدليلات والاستدلالات. 


لما نقوم به 
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- ثالثة الفوائد تتمثل فى أن فن المنطق يجعلنا أكثر معرفة بطبيعة عقلنا. إن 
طبيعة العقل تنكشف بفعل تدبر مختلف عملياته. وهذا هو موضوع فن المنطق. 


تبعا للتعريف: الذي اقدمته عدرسة يور روياك القن المتطق: ساء تناولها له في 
أقسام أربعة : قسم خصّص لتدبر العملية الأولى. عملية التصور 0157م عررون), 
وقسم خصّص للعملية الثانية» عملية القضاء (ؤينا) وفسم ثالث خصّص للعملية 
الغالغة عملية التدليل (1231502261). وفسم أخير خصص للعملية الرابعة, عملية 
الترثيب والنظم (:26 مه 0). وفد شمل كل قسم من هذه الأقسام الأريعة مسائل 
متغلدة: كمس مسائل في القسم الأول» وعشرين مساآلة في القسم الثاني. ومثلها 
في القسم الثالث. وست عشرة في القسم الرابع والأخير. ومسائل هذا القسم 
الأخير هي المسائل المتعلقة بالمنهج. 


نظرت مدرسة بور رويال إلى 'المنهج ' كمبحث منطقي يؤول في تدبره 
وفحصه للعمليات الذهنية إلى طلب اكتشاف القواعد المؤسسة لمشروعية المعرفة 
الإنسانية بنوعيهاء المعرفة الإنسانية المسماة "علماً*".: وهي المعرفة التى تُعوّل فيها 
الذات العارفة على ذاتها عقلاً وجسّاً والمعرفة الإنسانية المسماة "نقلةً*. وهى 
المعرفة التي تعوّل ايها الذات العارقة على الأغبار ال نكاما عن الف ونطدل 
عه : فجاء بحثها في المنهج بحثاً في 'منهج للمعقول' وبحثأ في 'منهج 
للمنقول'. وفد كانت هذه القواعد المنهجية المؤسسة لمشروعية المعرفة العقلية 
ولمشروعية المعرفة النقلية» التي قررتها جماعة بور روياله (يدة مينطتنها وعلامة 
تميزها في مسار تطور الدرس المنطقي الذي عرفه الغرب المسيجي في القرذ 
السابع عشر الميلادي وما بعذله. 


فما هي هذه القواعد؟ وكيف كان مسار بور رويال في سلوكها النظري لتقرير 
ما قررته من قواعد؟ وما هي الفائدة التي يمكن أن يستتخلصها الناظر الإسلامى - 
العربي اليوم من اجتهاد بور رويال المنطقى؟ ٌْ 

إننا في وقوفنا على اجتهاد بور رويال 
سنسلك سبيل توخي العرض الأمين لدعاو 
التشابه الكبير اللائح بين هذه الدعاوى 
الوسلامي - العر بي القديم الذي 


المنطقي في نظرها في مسائل المنهج 

بها وتقريراتهاء مُلمُحين ومُومئين إلى 
والتقريرات ومثيلاتها في الاجتهاد المنطقي 
تبلور خارج حلقة ' فلاسفة " الإسلام. أي داخل 
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حلقة المتكلمين والأصوليين الذين عارضواء كما عارض أرنولد ونيكول. المنطق 
الأرسطي ' الفلسفي" وامتنعوا عن التسليم بفائدته وجدواه. سئُقدم أولاً نظرية 
بور رويال في "العلم" ثم نظريتهم في "منهج المعقول" بنوعيه. منهج التَبَيّن 
الذاتي ومنهج التبيين والبيان للغير» ثم نظريتهم في "منهج المنقول' . لنتخلص في 
النهاية إلى ذكر بعض من الفوائد و"العبر" بها يمكن أن 'تَعْيُّدَ* من جديد إلى 
تراثنا الإسلامي - العربي المنطقي القديم الذي أهمله أصحابه أيما إهمال بدعوى 
غرابته عن الحداثة وما بعدها! 


مبحث المنهج عند مدرسة بور رويال : منهج التَبِينُ ومنهج البيان 


يُكوّن مبحث المنهج. ٠‏ بالإاضافة إلى مبحث التدليل» أهم مباحث علم المنطق 
وأفيدها عند جماعة بور زويال. . ويقتضي الكلام في المنهج الكلام في البرهنة أيضاً 
إذ كانت هذه الأخيرة لا تتم عادة بالتدليل الواحد وإنما بسلسلة من التدليلات 
متعددة» بفضلها يتسنى إقامة البرهان على حقيقة من الحقائق بوجه مُلْزْم لا دفع 
فيه. ولما كانت إجادة البرهنة قلما يحتاج فيها إلى المعرفة النظرية لقواعد القياس 
وإلى احترامهاء إذ يَبْعْدَ من الإنسان العاقل حقاً تصور إخلاله بهاء وإنما يُحتاج 
فيها إلى الترتيب الجيد للأفكار» بالاستناد والانطلاق من تلك الأفكار التي تكون 
واضحة وبديهية لأجل النفاذ إلى علم تلك التي كانت تبدو خفية ومستغلقة ولأجل 
الفطورج إلى كشفها وبيانهاء اقتضى الكلام في جودة إقامة البرهان الكلام في العلم 
أيضاء علم الخفي والمستغلق وكشفه وبيانه. 

حديث جماعة بور رويال في المنهج إذن حديث ذو وجهين,. حديث في 


غايته وهي 'العلم". وحديث في وجوهه وكيفياته وهي 'صور الترتيب الجيد 
للأفكار المفضي إلى العلم' . 

1. ' العلم ' عند جماعة بور رويال 

وجوده الفعلى . ومن جهه المفاضلة فيه بين طريقيه العقلى والحسي. ومن جهه 
إثبات حجية المعلوم الليتي المنقول؛ وفد مهلدت لهذا التناول بالحديث في 
' متعالقات العلم" مميزة رنبته ودرجته ضمنها. 
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ب منطق بور رويال 


0-7-2-7: 


1.1. فى 'متعالقات العلم ' 

ترى جماعه بور رويال أن "العلم” يندرج فى مجموعة سداسية تشكا 
مجتمعة مختلف أصناف المعرفة البشريه. إن للمعرفة البشرية مستويات ستة متراتبة 
ومتمايزة فيما بينها. ويمكن تقريب هذا التراتب وهذا التمايز في أصناف المعرفة 
جماعة بور رويال بالسلّم التالي» الذي تفضل فيه رتبه العليا 


البشرية اللذين قررتهما 
رنبه الذنيا » (وسنقتصر في البداية على إثبات 'المصطلحات" التي استخدمتها 
الجماعة لتعيين هذه الرتب المعرفية دون ترجمتها - لأن ترجمتها تقتضي أولا 
الوقوف على مدلولاتها عند الجماعة كما سنرى). والسلم التراتبي هو : 
١‏ 
لعل 1 عع 1لا ]1 
51 
[0"آ 
6 86116121 11ل 
0111 
الأدنى |0 ماع11 لآ 


ويعني هذا السلم أن ما من معرفة بشرية إلا وهي منتمية إلى درجة من الدرجات 
الست السابقة. لكن كيف انتهت جماعة بور ووناك إلى قرير هذا العركيية لآصنافك 
بما نعرفه من الأحكام العامّة. وقد أذّى هذا الاستقراء إلى حصر الكيفيات في ست: 
إذا ما تدبرنا معرفتنا بصدق حكم عام فوجدنا أننا نصدَّقٌ به بدون حاجة إلى 
تعليل لهذا التصديق سميت معرفتنا هله اصطلاضعا: باسم " ععمعع ذ1ااع م1 ' . 
ومعلوم ان معرفتنا بالمبادىء الأوّل» العى 5507 إلمها فو بناء معارفنا 
واكتسابها وتعليلهاء هي من هذا الصنف الأول. 
. أما إذا تدبرنا معرفتنا بحكم عام ما فوجدنا أننا نتوقف في التصديق به على 
أمر آخر يدفعنا إلى ذلكء. فإن هذا الدافع لن يخلو من أن يكون: 
- إما قدوة أو حجة نقبل أحكامه وأقواله. 
- وإما سببا أو علة شهدت لذلك الحكم العام. 
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وعليه ؛ 

03 فإن كان الدافع إلى العتصضنديق بالحى> العام هو ' القدوة' أو ؟ || 017 
(1.21140116) سمّيت المعرفة الحاصلة بهذا الدافع مها ع 0033 

].8( أما إن كان الدافع إلى التصديق بالحكم العام هو "السبب" أو "العلة"‎ ٠ 
: ده215) فإن المعرفة الحاصلة بهذا الدافع‎ 

هه إما أن تكون معرفة لا إلزام تامًا فيها لناء بحيث يبقى عندنا معها شك أو تردُد 
ما في تبوت صدق الحكم العام فحينها ستسمى هذه المعرفة. أ لاسا 
باسم "12108م08" . 

هه اما أن تكون معرفة ملزمة لنا لأننا نقتنع بها اقتناعاً تاماً. وفى هذه الحالة : 

ههه إما أن تكون العلة الشاهدة للحكم العام الذي التزمنا به علة لا تشهد حقاً 
للحكم العام وإنما تشهد له ظاهرا فقط وتنتفى شهادتها له بالفحص المدقق. 
كينها ستسهن المعيرقة العناصة هذا الصنف من العلل.؛ اصطلاحاًء باسم 
(6121 620 1101862621) لانه حكم غير مُعَلل حما حتى وإن كان صادقا في 
ذاته . 

هه وإما أن تكون العلة الشاهدة للحكم العام الذي التزمنا به علة لا تشهد حقاً 
لذلك الحكم وإنماء أيضاً. علة باطلة» فحينها تكون المعرفة الحاصلة بهذا 
النوع من العلل. اصطلاحاء "*2ناء822 " . 

ههه وإما أن تكون العلة الشاهدة للحكم الذي التزمنا به ليست فقط علة تشهد حقاً 
لذلك الحكم وإنما أيضاً علة حقيقية وثابتة في نفس الأمر. وشهادة العلة 
وثبوتها أمران لا يُدْرَكان إلا بفحص لا تسرع فيه وتدبر مدقق لا استسهال له. 
ومن ثمة كانت المعرفة الحاصلة بهذا الضرب من العلل من أثبت المعارف 
وأقواهاء ولهذا خْصّتء اصطلاحاء باسم "006ءك5" . 


باستقراء كيفيات معرفتنا بما نعرفه من الأحكام العاممّة. يظهر إذن. أن 
' المعروف" . اما أصناف سينقةة : 

1- معروف صادق نحكم بصدفه دون إحساس منا بالحاجة إلى تعليل 
التصديق به. وهذا هو المعروف الذي فطرنا وجُبلنا على التصديق بهء وهو ما 
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5 ل منطق بور رويال 


لللسييسسشسمسممد 


تنطوي عليه درجة "ع00ء118اء]1.12" عند جماعة بور رويال. من هنا نصح تأدية 


هذه الدرجة بسصطتم ' أدلة المعقول' أو مصطلح ' المعارف الضرورية ' 


المستخدمين في تراثنا المنطقي الإسلامي-العربي . 


د معروف صادق نحكم بصدقه عن طريق تعليله بإيراد علته الحقيقية والثارتة 
التي تشهد له حقاً. وهذا هو ما تنطوي عليه درجة "5016006" التي أدْيت فى ترائنا 


بمصطلح "العم" أو "المعلوم' أو 'المعروف العلمي" . 


3 معروف صادق نحكم بصدقه عن طريق الاقتداء بمن هو عندنا حجة 
وهدا هو ما تنطوي عليه درجة "11" الننّى أت عندنا فين كواثنا الآبريه 
١‏ المنطة ' المة و ١‏ ابر 


الإيماني ' . 


4 معروف صادق نحكم بصدقه عن طريق تعليله بوجه غير سليم نجل في 


اروس 111861111 " التي يمكن أن بؤديها باسم 'المعروف المتسرع في 
فريره . ْ 


وهذا هو الذي تنطوي عليه درجة "102مزم0)' القى اتنؤقيها باسم 'المعروف 


الظنى' . 


6- معروف باطل لا يُصدّق به إلا مُبْطِل -١‏ 


تعليل بوجه غير سليم وبالاستشهاد بعلة مُنْتْقِضْوَِ تعليلاً واستشهاداً يُصَلْلان عد 
”7 رمذا عر ما تنطوي ص درجة ']ناء:8 " (أصلها اللغوي هو الفعل 8:62 

ىِ يعني الذي ويمكن أن نؤدي هذه الدرجة إما بمصطلح 'الباطل' وإما 
بمصطلح الضلالة ' (بدون حمولتها الدينية) . 


من ينبت الباطل) عن طريق 


,. ١ت‏ ساقم التراتبي الذي أقرته جماعة بور رويال للمعارف البشرية سلما ذا 
درفين أقصيين. طرف "أدلة العقول' أو 'المعارف الضرورية" وطرف "الضلالة' 
و القواطيل" - وتتوسط خدين الطرفين الأقصيين أظراف. أردمة أعلاها الى 
المنطوي على ' المعارف العلمية ' فالطرف المنطوي على ' المعارف المقبولة " أو 
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المعارف الإيمانية' فالطرف المنطوي على "المعارف المُتَسَرُع فيها" وأخيراً 
الطرف المشتمل على "المعارف الظنية " . وعليه يصبح السلم 556 السابق على 


الشكل التالى : 


#ادلة العقول“- *العارف الشرورية»* الأمل له + 
العقر"بم *العرواق الأعلد : 

"المغارف المقبولة": "المعارف الإيمانية ' 

*العارف اللتسرّع فيها" 

"المعارف الظنية " 


" الضلالات "» "الأباطيل " الادنى| 0 


لا شك أن من فضائل السلم التراتبي السابق. فضلاً عن بيان مرتبة العلم. 
بيان مراتب المعرفة المعتبرة والمشروعة وتمييزها عن مراتب المعرفة المهملة 
والمردودة. وبالتالي يمكن أن نستخلص من حديث جماعة بور رويال فى 
'متعالقات العلم' رأيهم في كيفية تقويم المعرفة البشرية» إذ يمكن أن نشول 


السلم التراتبي إلى سلّم تقويمي قد يكون بالشكل التالى: 
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ينتهى حديث بور رويال في متعالقات العلم إذن إلى بيان رتبة "العلم' 
بالنسبة إلى معارف أخرىء ليست علمية» ولكنها مع ذلك يحكم بها الإنسان 
ويعتقدها. وبعد هذا البيان تنتقل الجماعة لاستشكال مسألة تحقق هذا الرتبة العلمية 
فعلا في ما يحكم به الإنسان من أحكام وفي ما يعرفه من معارف. 
1 . في الإثبات الفعلي لوجود المعرفة العلمية 

تحصّل من الوقوف على مختلف أصناف المعرفة البشرية الإقرار بعلو شأن 
صنفين منهاء صنف معرفة المبادىء الأول التي لا نحتاج في التصديق بها إلا إلى 
أدلة عقولناء وصنف المعرفة العلمية المعلّلة التي يكون المعلول فيها الحقيقة 
العلمية الصادقة وتكون العلة فيها أمرا ثابتاً يشهد حقاً للمعلول. ويترتب على هذا 
الحاصل» من الناحية المبدئية» الإمكان النظري لوجود المعرفة اليقينية القطعية 
بمبادىء البرهان (- أدلة العقول) أو بنتائج البرهان (المبرهنات أو المعارف 
العلمية). لكن لما كان الإمكان النظري لا يستلزم ضرورة الوجود الفعلى. وجب 
التساؤل. من هذه الجهة. ٠‏ عن الوجود الفعلي والواقعي للمعرفة اليقينية القطعية: 


فهل لدينا فعلاً معارف ضروريه وواضحة؟ وهل لفبيئا فعللا معارف تشهد لها علل 
ضروريه وواضحة؟ 


تبت جماعة بور رويال الوجود الفعلي للمعرفة اليقينية القطعية منبّهة إلى 
وجود فلاسفة اعترضوا على هذا الوجود؛ فلقد كان مِنَ الفلاسفة. كالأكاديميين 
الجدد. مَنْ مَنَعَ من إمكان وجود الققطع واليقين في المعرفة سدعيا أن غناية ما 
يمكن أن يحصّله الإنسان. في أحسن الأحوال. إنما هو غلبة الظن ومقاربة الحق 
(عع هقاط سعوزهم7؟) فقط؛ وقد كان من الفلاسفة أيضاأً مَنْ كان يمنع حتى من إمكان 
وقوع هذا الظن الغالب» مذعيا أن كل معارفناء بدون استثناء» يشوبها الغموض 
ويمتنع فيها القطع واليقين» ٠‏ وقد كان هذا ادعاء البيرونيين. 


ترى جماعة بور رويال أن هذه الاعتراضات والادعاءات اليم 6 في 
الوجود الفعلى للمعرفة المقتية القطعية ما هي إلا أقاويل لو تدبّر أصحابها دواتهم 
وأنفسهم وما يعتمل فى هذه الذوات والأنفس لوجدوا ما لا حصر له من المعارف 
الواضحة التي يستحيل عليهم التشكك فيهاء ولتبين لهم بذلك سقوط اعتراضاتهم 
وادعاءاتهم وبطلانها. إن الشاهد في الوجود الفعلى للمعرفة اليقينية القطعية هو ما 
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يوجد فعلاً فى قلوبنا من معارف لا يطالها الشك أبدا. المعرفة اليقينية القطعية 

ليست فقط ممكنة الوجود نظريًا وإنما هى واقعة فعليًا أيضاء ودليل ذلك ما نجده 
/ (8) 

فى أنفسنا من المعلومات: الى يستضيل غلينا الداف يا 


1.. في التفاضل بين المعرفة العقلية والمعرفة الجسية 

تتسرز المعرقة العلمية: صواء تعلق نادي الترهان أو بعتاتجهه يكرنها 
معرفة عقلية. وهي بهذا الطابع العقلي تنفصل وتتميز عن معرفة أخرى تتحصل لنا 
بطريق الحواس هي المعرفة الحسية. نعرف إذن» حسب جماعة بور رويال. 
بطريقين» بطريق العقل والتعليل من جهة. وبطريق الحس والإحساس من جهة 
أخرى. لكن أي طريق من هذين الطريقين هو الأفضل والمقدم؟ وهل يتعلق البقين 
والقطع بطريق دون آخر؟ 

تقرّر جماعة بور رويال» في مسألة التفاضل بين المعرفة العقلية والمعرفة 
الحسية» أن الأفضل» وبالتالي المُقَّدَم. هو المعرفة العقلية. ولها في هذا التفضيل 
والتقديم أدلة ثلاثة : 

1- لما كان اطمتنائنا لما ندركه عقَلاً أكثر وأقوى من اطمئتاننا لما تدركه 
حساأً وجب تقديم ما نطمئن إليه أكثر وتفضيله على غيره؛ أي وجب تقديم المدرّك 
عقلاً وتفضيله على المدرّك حِسَاً. 

2. إن الحواس. وإن كانت لا تخدعنا دائماً في ما تقدّمه لناء فإن قطعنا أو 
يقيننا بأنها لا تخدعنا أمر لا يأتينا من طريق الحواس وإنما من طريق التدبر العقلى 
الذي به ثميّز متى ينبغي أن نثق بما تقدمه لنا الحواس ومتى لا ينبغى ذلك. وعليه. 
فالأصل في الثقة بالمدرك الحسي هو التدبر العقلى. وبما أن الاض|. مُقَدّمِ على 
الفرع ومفضل عليه لزم؛ من هذه الجهة؛ أن يكون المدرك العقلي مقدماً على 
المدرك الحسي ومفضلاً عليه. 


3. إن الطريق الحسي في الإدراك طريق. فى حد ذاته., لا يُطَمَأنَ إليه 


(8) /إ028 ,9556م ل5*8 نان ع0 أمه2»0251062 لا هع أء للاء5 111م5© 502 02125 70226دء مع عو وه ... “ 
...”001161 ع0 0551516م122 أوع 11 أممل اع وععتلد1له 5م220 21553 سجرمه 06 16 زوز و عونا 62 لامعا 
.7.361 
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اطمئنانا تاماء وبالتالي فإن ما ندركه بهذا الطريق قد يكون مدركاً مشكوكاً فيه. ولا 
يمكن أن يقدم ويفضل المشكوك فيه. 
أما في مسألة تعلق اليقين بطريق من الطريقين دون الآخر فترى جماعة 
بور رويال أن "اليقين' و'اللايقين' يطالان الطريقين معاً؛ فهناك المدرك العقلي 
اليقيني والمدرك العقلي اللايقيني؛. كما أن هناك المدرك الحسي اليقيني والمدرك 
الحسي اللايقيني. من الخطأ إذن التمييز بين الطريقين بتخصيص أحدهما بتحصيل 
اليقين وتخصيص الأخر بالإفضاء إلى اللايقين. 
المعرفة الحسية والمعرفة العقلية الحقائق الأربع التالية : 
1. المعرفة العقلية مُقَدّمة على المعرفة الحسّية. 
2. المعرفة الحسّية قد تكون معرفة يقينية» والمعرفة العقلية قد تكون معرفة لا 
3. يقينية المعرفة الحسية إنما تعلم بمعرفة عقلية لا بمعرفة حسية. 
4. المعرفة العقلية إذن هى الأصل. 
1.. في حخجية المعلوم الديني المنقول 
الوقوف على أجناس "موضوع" المعرفة والعلم. إن الأمر الذي يمكن أن يكون 
موضوعاً لمعرفتتا تتقاسمه: أجناس 'ثلاثة : 
على معرفته. 
3.. ما يبدو ممتتعاً على المعرفة اليقينية : 
- إما للافتقار إلى المبادىء الموصلة إليه. 


- اما لقصور العقل عن إدراكه. 
يشمل الجنس الأول كل المعارف التي نتوصل إليها بأدلة العقول وبالبرهان. أما 
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الد الفأيساتو .. إن الدرس الفلسفي بمعناه 
١: 0‏ يل ١‏ 2 
فتكمن مادته في مطا ١‏ 5 المواضيع الى يبدو امتناعها على المعرفة 
بي أن يتوه إلى اطلبيبة معو 99 ق. ويترتب على الإلزا 
العام لا ينبغي أن يتو . ١‏ تكوة الحى. الغالث السابق» ويترك بوغرم 
ا« . ع . يكول :من لجنس ' الا 
البقينية» أي المواضيع التي العالم بصفة عامّة)» سلفاًء على التمييز في المطالب 
السابق أن يعمل الف وله 24 ْ ك. للعقل البشري إدراكها وتلك التي لا قدرة 
الفلسفية (- ١‏ بيج تلك العي .+ و عن طا د القائسة: والضابط في الطلب 
له على إدراكها. عمو يدبي العلوم تقضي بألا نحمل أنفسنا أبدا 
والإحجام قاعدة عامه ينبغي 0 لعا فى الشدرة عت الإتنس اط بس هين كل 
علي لبي عا وار ور ع يقتصضر بغقلنا عزن إشراقيا تقر سام 
0 نس الثالث من المطالب التي يقصر عن إدر 0 
مواضيع - ىق بالقد.ة الا ة وبالخلق الإلهى وباللانهاية. وكل 
لمسائل المتعلقة بالقدرة الإلهية و, - 
سوا ظ ة التحى بد كثيرة البعد عن المبادىء 
المسائل الميتافيزيقية شديدة الغموض وعالية التجريد وكثيرة ال بابو 
0 تسدنا 20 8 . 55 1 5 
الواضحة والسعريوفة كروي إذ افى سكل غنده العسادق افيد ١‏ 0 1 
لليعلة الآولي إنه لا يعرق» فيها شيا مثلد عثل عبن اقغنى اي اطقاير : وام 
إن هذا الأخير المتكلف للنظر في هذه المسائل لن يكون في مأمن من لنزو 1 
: | اها لأنه قد بل. أ بعاك عدا 
درجة أخس وأنزل من درجة الجاهلء لأنه ند يقلخ أنه يلج روما خيو 7 
وعليه. : تستخلص جماعة بور رويال وجوب تجاهل ما نعلم آلا هلره على 
فنتقدم في معارفنا. لكن تبقى مع ذلك فائدة ومنفعة في بحث هذه المسائل اللاهوتية 
والميتافيزيقية المتجاوزة لقدراتنا العقلية تتمثلان في امرين . أولهما معرفه حذلود 
عقلناء وثانيهما إلجامنا عن التجرؤ على معارضة الحقائق الدينية بححة أننا لا 
5 تطم الإحاطة ل 


)9( 6 أ6 ,20115 06 15اوو11-06ج ) 
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لشم 


يتبيّن إذن أن غرض جماعة بور رويال من الحديث عن أجناس ما يمكن أن 
يكون موضوع علم ومعرفة. أي عن أجناس المعلوم والمعروف, التأكيد 
على وجود أمور يقصر العقل عن إدراكها وإن كانت موجودة فعلاء ومن 
ثمة التمهيد للإقرار بحُجيّة طريق النقل والإيمان في الدفع إلى إدراك مثل هذه 
الأمور. 


إن حديث مدرسة بور رويال في "العلم" يؤول في النهاية إلى إبراز حجية 
مستويات معرفية ثلاثة. حجية أدلة العقول وحجيه المعرفة العلمية التى تتم 
بواسطة التدليل والتعليل وأخيراً حجية المعرفة الدينية التي تتم بواسطة القبول 
والإيمان. 


2. "المنهج ' أو " صور الترتيب الجيد للأفكار المفضي إلى العلم ' 


إن حديث مدرسة بور رويال في المنهج وفي صور الترتيب الجيد للأفكار 
الذي من شأنه أن يؤسّس لمشروعية التعرف على الأشياء والحقائق ولمشروعية 
التسليم بالأخبار المنقولة وقبولهاء إن هذا الحديث هو الذي يظهر تميزها عن 
التقليد المنطقي المشائي وتجاهلها التام للمنطق الأرسطي ولنظريته القياسية بأشكالها 
وضوابطها المختلفة. إن النظرية القياسية لا تنفع لا في تبيّن الأشياء والحقائق التي 
تكون غائبة عنّاء ولا في بآ حذه الأقباء والحقاتق إلى القير بعق أن بين لناء 
ولا في تقويم الأخبار المنقولة إلينا. إن النافع في هذه الأمور الثلاثة» أمر التَبِيّن 
وأمر البيان وأمر الاعتداد بالأخبار» إنما هي قواعد أخرى استلهمتها مدرسة 
بور رويال من روح مقالات ديكارت في المنهج. وعليه نجد في حديث بور رويال 
المنهجي تحريراً وتقريراً لمجموعة من الوصايا والقواعد ينبغي أن تنضبط بها 
عمليات ثلاث» عملية التَبَيّن وعملية البيان وعملية تقويم الأخبار. 


2 منهج التَبَيّْن في المعرفة العلمية 


يعود منهج تبين الحق في مسألة من المسائل إلى جودة ترتيب الأفكار بقصد 
الانتهاء إلى اكتشاف حقيقة تكون غائبة عناء أي بقصد الاهتداء والاسترشاد إلى ما 
نجهله من خلال جودة تنظيم متوالية من الأفكار تكون معلومة لناء واضحة عندنا. 
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وتخص جماعه بور رويال هذا المنهج التَبِيني والاستهدائي والاسترشادي دأمنيي ان 
9 فت د > : و +112(8) 
قلاثة مشكافقة فيها محثها وهي اسم 101/5 9 واسم "عل علمطن)ن 
10 و أسم " هلامع تمص أل عله0طغة84 " . أي 'التحليل"' و 'منهج || 1 
و "منهج الإبداع ". وعليه يكون تبيّن أمر من الأمور: 
- إمَا تحليلاً له لتتبين لنا حقيقته. 


و 
0 


_- ما وضعاً لجديد لم نُسبق إليه يبيّن حكم أمر من الأمور. 

عادة ما لا يتعلق التَبَيّن بمجموع مسائل صناعة علمية ما وإنما يتعلق ببعض 
من مسائلها فقط. وعليه. يصبح النَّبَيْن طريقاً من الطرق النظرية يراد بواسطته 
تخليص الصدق في المسألة التي تكون موضوع تبينء ويجر هذا الأهر إلى ضرورة 
التساؤل» في البداية» عن طبيعة الأمور التي يمكن أن تكون موضوع تبين» أي عن 
طبيعة المسائل العلمية بصفة عامّة. 

تصئتف جماعة بور رويال المسائل التى تكون موضوع تبين علمي إلى 
صنفير:» صنف تسمّيه "722015 06 01016511025" » ويشمل المسائل الى يسأل فيها 


(11) لفظة "8341.518" التي تعني لغة الفرك والتفتيت والحل والنقض (في مقابل الإبرام) في 
أصلها اليونانى "4114111515" مشتقة من الفعل "[75817آ.87141" المركب من "434" 
كلاحقة تتصدر الفعل "1.1751" الذي يدل لغة على فعل 'الحل" أي 'التحليل' 
(15501101). أما اللاحقة "1314ة" التى تتصدر فعل التحليل فتدل على أن الفعل يُنجز 
'من الأسفل إلى الأعلى ' أو "بالعود إلى الوزاء؟ أو #بالاتجاة المعاكس والمقلوت": 
وعليه تكون لفظة "82141./558" دالة لغة على فعل فرك أمر من الأمور أو تفتيته أو نقضه 
وحله للارتقاء إلى إدراك أجزائه المكونة له (بدلالة 314له على 'من الأسفل إلى الأعلى') 
أو لرده إلى ما قبله من أصوله التي تفرع عنها (بدلالة 14(ى على 'العود إلى الوراء') أو 
للانطلاق منه لا فى اتجاه إدراك ما يترتب عليه ولكن فى اتجاه إدراك ما ترتب هو عنه 
(بدلالة 204 على 'الاتجاه المعاكس والمقلوب'). "4241:9585" بهذا المعنى إذن 
فعل مخصوص من شأنه أن يؤدي إلى تبين أمر من الأمورء إنه فَرْكَ لأمر من الأمور (فعل 
التفريك- فعل التفكير؛ لأن 'التفكير " مقلوب "التفريك' في اللغة العربية» وهما بدلالة 
واحدة) لتبين مكوناته وأجزائه أو أصوله ومبادئه أو مقدماته وملزوماته. الأصل في 


414158 إذن هو 'التبيّن' وليس فقط "التحليل' أو "الحل". 
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عن مداليل الالفاظ والأقوال. وصنف تسميه "020565 06 01165610825 " » ويشمل 
المسائل التي يسأل فيها عن معرفة الأشياء والموجودات. والصنف الثانى من 
المسائل اهم من الصنف الأول منها. 


32 منهج تبين الألفاظ 

يكمن التَبَيّن اللفظي في محاولة التعرف على الأشياء انطلاقاً من الألفاظ 
الدالة عليهاء: كأ اتروذ علا التعرف على عدالول لكز عن الأالقاق أو تميين المرات عن 
قول غامض أو مجمل. إن مدلول اللغز والمراد من القول الغامض والمجمل هما 
بمثابة أمرين يمكن تبينهما انطلاقاً من دليليهما اللفظيين» اللغز أو الأحجية من جهة 
والقول الغامض والمجمل من جهه أخرى. للألفاظ إذن مداليلها المرادة منها. 
ويمكن لهذه المداليل أن تكون موضوع تبين وفحص. ومن ثمة لا بد من وجود 
منهح يضبط جودة ترتيب الأفكار للانتهاء إلى تبين هذه المداليل بوجه سليم. وهذا 
المنهج هو الذي تسميه جماعة بور رويال منهج تبين المسائل اللفظية. إلا أن 
مدرسة بور رويال قصّرت في حقّ هذا المنهج فلم توله عناية كبرى ولم تقف على 
ضوابطه وقواعده وكأنها تثمن التوجه إلى طلب تبين الأشياء على حساب التوجه 
إلى تبين الألفاظ. 


2. منهج تبيّن الأشياء 

يعود تبين الأشياء عند جماعة بور رويال إلى محاولة التعرف على أشياء ما 
انطلاقاً من اشياء أخرى لها مع الأولى علاقة ما. وتميز الجماعة في هذا التَبَيْن 
أصعافاً أربعة ولك تبعاً لطبيعة التعالق الموجود بين الأثياه العيينة (بتكسر الياء) 
والأشياء المبيّنة (بفتح الياء). وهذه الأصناف التبينية هي : 

1. إرادة تبين شيء ما يكون علة انطلاقاً من معرفة علو لأتمر ويكوة: علا 
التي حينما نكون عارفين بالمعلولات أو الآثار جاهلين بالعلة أو بالمؤثر» فنستند 
إلى المعروف لنتبين المجهول. أي نستند إلى المعلولات والآثار لنتبين العلة فيها 
أو المؤئّر فيهاء وهو الموضوع الذي نكون طالبين تبينه . 

2. إرادة تبين أشياء ما تكون معلولات وآثاراً انطلاقا من معرفة علتها أو 
المؤتّر فيها. ويكون هذا التَبَيّنَ حينما نكون عارفين بالعلة أو المؤثر جاهلين بما 


2 /إ2 50231110 


3. إرادة تبين شيء ما يكون الحاصل الكلي انطلاقا سن متعترقة: راو 
وطكوقاقف ويكرة هذا الليين ينها توق عارتين بمجصيعة عن الرد ار 
والمكونات جاهلين بما يتحصل من ضمٌ هذه الجزئيات والمكونات بعضها إلى 
بعض. وتمثل الجماعة لهذا الصنف بإرادة تبين حاصل جمع أو ضرب عددين أو 
أكثر» فيكون المعروف عندنا هو العددين أو الأعداد والمجهول عندنا هو حاصل 
الجمع أو حاصل الضرب . 

إؤافة تبين شيع ها يرن جَركًا آى مكونا من جزئيات أو مكونات كُلَى 
من الكليات انطلاقا من معرفة ذلك الكلى من جهة ومن معرفة جزئيات أو مكونات 
ذلك الكلى من جهة أخرى. ويكون هذا التَبخ حينما نكون عارفين نكل د 
الكليات وعارفين أيضاً ببعض من جزئيات أو مكونات ذلك الكلّى جاهلين بالمدٌ 


من مجزقياقه. أو سكوقايه. وتمثل الجماعة لهذا الصنف من التَبَّن بعملية الطرح 
اسار 


تعود الاصناف الأربعة من تبين الأشياء إذت إلى الاستثمار المعرفي لعلاقة من 


1. علاقة العلّة بالمعلول. 
2 علاقة المعلول بالعلّة. 
3. علاقة الكلى بجزثياته. 
4. علاقة جزئي بجزئيّ آخر يمعان معأ فى شسمول كُلَى واحد. 
والتوسيع من مدى الاسعتمياق المعرفي لهذه العالاقات» وخصوصا العلافة 
الثالثة والعلاقة الرابعة. ترق .سقماءة نأل 3 دلالة مه 
ينبي . ظ “د رديت وجوب التوسيع من دلالة مفهوم 
جرئي ليصبخ د على مفهوم 'المحمول' (1.:2]]11610) بصفة عامّة. وهكذا 
لكليٌ ما دالا الدلاللات التالية : 
1. كون ذلك ' المجزئي ' أمرأ ' يتضمئ : 


ذلك الكَلى أو 'ب: 3 عليه . 
2 كون ذلك 'الجزئى" كين ليلا 


من كيفيات ذلك الكلى . 
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3. كون ذلك "الجزئي' طرفاً من أطراف ذلك الكلى . 
4. كون ذلك "الجزئي' عَرَضاً من أعراض ذلك الكلى . 
5. كون ذلك 'الجزئىي" خاصّة من خواصٌ ذلك الكلى. 
وبصفة عامّة كون ذلك 'الجزئى ' محمولاً من محاميل ذلك الكلى. 
وبهذا التوسيع تصبح العلاقة التى يرد فيها ' الجزئى " . كطرف. علاقة حملية 
بصفة عامّة. 
التَبَيّن إذن تبيّن لمسائل» أكانت مسائل لفظية أم بساك[ تقسفية: يؤتبئن االعسالة 
اللفظية يُعَرّف على المراد من اللفظ حين لا يكون واضحاء وتبيّن المسألة الشيئية 
معلولاته إن كان علة. وانطلاقا من معرفة ' الجزئيات " المحتواة إن كان 0" أو 
انطلاقاً من معرفة "الجزئى ' الذى يشاركه فى الانتساب إلى 'الكلى' الواحد إن كان 
جزئيًا. وكل الأشياء التي يمكن أن تكون موضوع تبيّن يمكن النظر إليها كعلة أو 
كمعلول أو كجزئي من جزئيات كلي أو ككلي ينطوي على جزئيات متعددة. وبالتالي 
ما من شىء إلا يمكن تبينه بالاسثهار المعرفى لعلاقة من العللافات الأربع السابقة. 
لِتَبَيْن الأشياء باستثمار العلاقات الأربع السابقة ينبغي» في رأي جماعة 
بور رويال» الانضباط بجملة من القواعد هي قواعد التَّبْيْنْء والعمل بجملة من 
الوصايا هي ممهدات وهو طظقانتة للسين: » 


2 .. وصايا التمهيد للتَكُ: 

انعضي عضماطة يور برويال الوضايا المهدة والموطئة لكل تبين في أربع 5 
ينبغي العمل بهاء وهو : 

1. التعيين الدقيق للمطلوب في المسألة 


إن أول أمر ينبغي القيام به قبل الانخراط في عملية التَبَيّن هو أن نتمثل تمثلا 
وافسحاً ويا ها نظليه بالضبظ فى العساله 7 


(12) -ع0 001*028 ع 1615م أوع” عنال ع0 العتاعاء ستاولل أء امعمتعااعم ؟أملاععصمع عل ...“ 
”...11210 
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. المعرفة السابقة بعلامات المطلوب وأماراتهة 

إن لكل مطلوب علاماته وأماراته التى بفضلها يمكن التعرف عليه إن هو 
ضوف لي بفهلية البحقدا كلل . وعليه ينبغو ميلقا : بالنسبة لمطلوب مطلوبء. أن 
يكون قد سبق لنا استيفاء تدس علاماته وأماراته ؛ إذ بهذه نعرف أن ما وقفنا عليه 
في بحثنا هو فعلاً ما نطلبه””'". 

3. التعيين السابق لقرائن المطلوب وشرائطه 

قد يكون للمطلوب قرائن تقترن به وشروط تشترط فيهء فيكون العييات عبن الَبين 
هو ذلك المطلوب بقرائنه وشروطه وليبس ذلك المطلوب مرسلا ومطلما. وعليه 
وجب. بالنسبة لمثل هذه المطالب المقرونة والمشروطة» أن تراعى في عملية التبين 
كل القرائن وكل الشرائط حتى لا يشذّ منها شيء أو يزاد فيها شيء. ومن شأن هذه 
المراعاة أن توجهنا إلىى طلب المطلوب المقصود دول غيره» وأت اتحععاينا اهيا 
حين نقف عليه نحكم بأن ما وصلنا إليه ووجدناه هو ما كنا نطلبه ونبحث عنه فعلا. 


4. التعيين السابق للمعروف في المسألة 

قد يكون في المسألة التي نريد تبيّتها معارف ثابتة ومؤكدة. وبالتالى يجب 
قبل الانخراط في عملية التَبَيّن حصر كل المعارف والمعلومات الثابتة والمؤكدة 
ذات العلاقة بالمسألة موضوع التَبَيّنْه إذ بفضل هذه المعارف والمعلومات سنتوصل 
إلى معرفة ما نجهله في المسألة وما لا نعلمه بعدء لأننا سنأخذ منها بعض الحقائق 
التي من شأنها أن توصلنا إلى مطلوبنا'*'". والأصل فى هذه الوصية الرابعة قاعدة 
تراعى في جميع العلوم مفادها الالتزام بأن يكون الانتقال دائماً من الأعرف إلى 
الأقل معرفة» إذ بالأعرف ينبغي أن نعرف الأقل معرفة 259 , 


0) 


-100111 ام 005 21م 122101165 و16 أء 315265 165 41م لزع2 5106م جهووج رزن7و:ل 6“ 
370 2 , ...756002115650125 ع1 [ونامض] 320نان 15 [20115] عنان ع0 166021121016 025] 
(14) عنان ممنتأوعنان 12 وموك 11 ع0 أوع 1نان 
عل عع11) اهما "1 انام ,ء5ن0218 
ع6 ع0 2022215538266 12 3 عع وعجر ) 


66 8 أنة1 ده'[1 عنان وسمتاصء)ج'1 وصول )وه© .. 
13 ألعممء 2م اع ملوم ©1151 0116 165011016 ألا16 0ه 0 
110 5 0111 7611165 عل منامعناوء0 تاعصتوع اع 


0000 | ,* 1261120115 20115 0116 
50 , ”...720185 )وت ”1 انا ع6 3 ناقمهه و5ناام أ5© 1ناك عه عل 5رناوزنا0) رعوووم عل ...“ 


2 /إ2 50231110 


منهج التَّبيْن والبيان 27 


2 . قواعد التَبَيْن 

شكلت الوصايا الأربع السابقة مداخل ممهدة لعملية التَبَيْنِ. لكن يبقى أمر 
التقعيد لعملية التَبَيّن هو الأساس في المنهج والأعلق به. ولقد حصرت جماعة 
بور رويال ما ينبغي أن يُنضبط به. في كل عملية تبين» في أربع قواعد أو معايير هي : 

1. معيار التصديق بالأحكام وقبولها 
وعلينا أن نحترز جيداً سواء من التسرع في قبول الأحكام التي لم يبدٌ لنا بعد 
صدقها بوضوح. أو من التردد في قبول الأحكام التي بان لنا صدقها. وينبغي أيضا 
ألا نفهم من الأحكام التي قبلناها إلا ما يظهر واضحاً لفكرنا بحيث لا يبقى مع 
هلدا الظهور مجال للتشكك فى ما قبلناه وصدقنا ا 

2. معيار تفكيك الصعب من الإشكالات 


بتطليد ستل الأسكال 7 
3. معيار ترتيب النظر والتدرّج فيه من النظر في المفرد إلى النظر في المركب 
يجب أن نجري أفكارنا وفق ترتيب نبتدىء فيه بالمواضيع الأكثر بساطة 
والأيسر معرفة للترقى درجة درجة إلى أن نصل إلى معرفة المواضيع الأكثر تعقيداً. 


وينبعى أن نمترض وجود الترانئب بين الأشياء حتى وإن كانت هذه الأشاء لا تراتبت 
طبيعيًا بينها!*' . 


(16) العصتطع 610 2021231556 12 26 011*052 7/1316 0101م 12056 2111126 211315[ 011لاععع7 عل“ 
12 0121© عم عل أغء :02 1امعلاع2م 13 العت1ء5ناع مع 501 0691161 ,ع3-01-أوعن” رع1[ء) عنزة 
أنة'2 ده'نان بأتاموء'1 8 المعممععتو1ء 51 عأمء105م ع5 1نال ع6 116 126215ء18[ 565 لاء 5ناام عل 

5 ,001116 اع ع115]اع22 16 ع0 06625102 11216ا2116 

(17) باأناعم عد الانن 5ع [[اعععهم عل ]20132 دع عمتصقئء ده 'نان 5غ الباء1 الل دعل عمناءعهطء رعو زر[ “ 

,”565011016 وع]1 0111م 1115م0ع؟ أوء 010111 أء 

(18) غء وعامصنة كنسام دعا واعءزطه 5ع1 01م 001212262221 اع ر5وءع2356عم 5ع5 0101 21م 7001م“ 
8 ف 'ناوكناز 5عمععء0 31م 0112© ناعم 3 ناعم 2002161 201015 ,ع221]5ممه 3 21565 ذناام ونا 
26 تناو عزناعه عقامء ععلعه'1 عل 1061036 502205321 أء ,01220565 5ناآم 5ع ع2122155226مء 

5 ,”21111565 165 1125 165 ]161262ا226111 0121م أمعلغء16م عو 
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ل منطه 
ااا سس سسسب ا وري 
4. معيار استيفاء الحصر مع دوام مراجعته 
يجب فى كل الأمور أن نقوم بتقسيمات وتعدادات تامة وغير ناقصة وأن 


0 0 5 1 0 ع عبرم 
بمراجعات مستوفاة تجعلنا مطمئنين إلى أننا لم نسّه ولم نغفل عن أي أى 409 


ا ب 5 : ليث كاج مله 
قواعد أربع إذن ينبغي اد تراعى في عملية التبينء ين الناض لها رميو 
ويغيب عله ٠‏ 
- فلا بنّ للأحكام التي يستند إليها في تبينه من أن تكون واضحة وجاية ١‏ 
داعي يدعو إلى التشكك فيها؛ 
- ولا بد للناظر حين ينظر في إشكال معقّد من أن يُجرّئه ويُفككه وفق م 
يتطلبه حله ؛ 
3 ولا بد للناظر حين ينظر أن ييسر على نفسه فيبداً بالبسيط في تركيبه والسهل 
- ولا بد للناظر أخيرا حين ينظر في أمور مركبة أو مؤلّفة من أن يقسمها 
تقسيمأ يستوفي كل أقسامها بحيث لا يستثني منها أي قسم. 
بإعمال هذه القواعد وباحترام الوصايا السابقة تصبح عملية التَبَيْنَءه كمنهج 
تسلكه الذات العارفة لعلم ما لا تعلمه بعد.» عملية جيدة فى صورتها ونظمها 
الفكريين. لكن هذا الإعمال ليس بالأمر السهل الذي لا عناء فيه ولا اجتهاد. 
لقد أقرت جماعة بور رويال بصعوبة الانضباط بقواعد التَبَيّن ووصاياه الممهدة. 
ولكنها مع ذلك أقرت بعائدة ومنفعة استحضار هذه القواعد والوصايا فى كل 
عملية تبين خصوصا تبين الأشياء التي يكون بمقدور العقل الإنسانى إدراكها 
ومعرفتها. 
تلك كانت اراء بور رويال في منهج التَّبَيّنَء تبين الألفاظ أو تبين الأشياء؛ 
بوصاياه وفواعله. 
ا 01111111”« 


(19) ع5 يهن 646 1 : ها 
4 .,5ة6121ممع ل5 569065 5عل اع ,قرون)مة زو ماوع ررعوط مرموقل دعل غناماعدم عمثة"! 
ب ,**0206]]56 دع عم عل ععجندمة عككتناط 
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7 منهج البيان ذ في المعرفة العلمية 


إن كان منهج عع وأعيها إلى كونه فنا ونا به تتم إجادة نظم متوالية من الأفكار 
بقصد الانتهاء إلى اكتشاف حقيقة تكون غائبة عناء فإن منهج البيان سير جع إلى 
كونه فنا به تتم إجادة نظم متوالية من الأفكار بقصد بيان الحقيقة إلى الغير وإبلاغها 
إليه بعد أن نكون قد تبيناها وعلمناها. وتخصٌ جماعة بور رويال هذا المنهج البياني 
الإبلاغي لما : تم العلم به بطريق لبعز باسماء ثلائة متكافئة هي اسم " عو6 59901 " 
ويفيد معنى 'إسناد السدقى ' واسم ' 0112051101 ع0 يدا ' ويميد معنى 
"منهج التأليف' ؛ واسم "000151086 عل 2160006 ' ويفيد ' منهج عرض المذهب”" 
إن ممهوم ل تسن معلين 'الويدض ' (©65) 18) ومعنى 'الربط " 
(5). وبالتالى ي' ينبغي أن نفهم من هذا المفهوم ليس فقط مجرد "التركيب" وإنما 
أيضاً تركيب المُذّعَى مع ما يسنده من الأدلة والعلل؛ بحيث تصبح الحقيقة المتبينة 
بطريق التَبَيّنَه حين نريد تبليغها إلى الغير» مقدمة إليه وهي مربوطة بما يسندها من 
الأدلة والعلل. وهذا الربط ١‏ بين المُدَعَى مع ما يسنده هو ما يفيده مصطلح "12 
200 أى 55537 الملفي مع هذ ماد والعاليقه تعيياء إننا مصصبح 
' 100611126" فيعني ' المذهب"' الذي نذهبه في المسألة المتبينة» وبالتالي فإنه يقوم 
مقام 'المُدَعَى ٠"‏ والبيان ما هو إلا عرض لهذا المذهب أو المُدَعَى. 


(20) لفظة "59/211185" في أصلها اليوناني "9117111158515" تعني الجمع بين الاثنين وأكثر 
من الأجزاء وضم بعضها إلى بعض وترتيب بعضها على بعض. وهي مشتقة من الفعل 
اليوناني "511731171711151141" المركب من "51771" كلاحقة تتصدر الفعل "11711181141" 
الذي يدل لغة على فعل 'الوضع'. وضع الاثنين أو أكثر (قارن بلفظة ' التثنية " في لغتنا 
العربية). أما الحرف "/5][23" اليوناني» أو "5/27" الفرنسي» الذي يتصدر فعل التثنية 
والوضع فيدل على أن الفعل ينجز "بالضم' و'بالجمع" و"بالوصل" و"بالتأليف' 
و" بالعقد". وعليه تكون لفظه "5208856" دالة على فعل وضع أمرين من الأمور (أو أكثر) 
مع ضم أحدهما إلى الآخر ووصله وجمعه به ومع التأليف بينهما وعقد أحدهما بالآخر. 
إن كانت لفظة "47141:95158" تفترض وجود الواحد لفركه وتحليله فإن لفظة 
"5211118558" تفترض وجود الاثنين» على الأقل» للربط بينهما وضم أحدهما إلى 
الآخر؛ وأحد هذين الاثنين هو العنصين "12656" فرنسيًا و"وزوعط1" يونانيًا والذي يعني 
مسازا "القض: التي ندعيها و التي ننة ننتصر إليها " (011'002 ,21/2266 01108 51108و0م 20م 12“ 

”50101621). وعليه يحيل مفهوم "5021656" إلى فعل إسناد ما يُدَعَى من القضايا بغيره؛ 
ولا يحتاج عادة إلى هذا الفعل إلا حين يتوجه إلى الغير بالبيان والإبانة والتبيين. 
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30 منطق بور رويال 


تناولت جماعة بور رويال المنهج البياني من زوايا ثلاث. من زاوية ذكر 
محاسنه» ومن زاوية التنبيه إلى بعض من الآفات التي يمكن أن تطاله» ومن زاوية 
محاولة إحكامه وإجادته. وقد مهّدت لكل ذلك بافتراض وجوة نموذج أمثل يشهز 
للمنهج البياني عينته في بيان أهل الهندسة خاصّة والرياضيات عامّة . 


32 الهندسة نموذج أمثل للمنهج البياني 
تعد جماعة بور رويال علم الهندسة نموذجا أمثل لتطبيق منهجي التَبَيّن والبيان؛ 
فعمل أهل الهندسة عمل كَشْفَِ وتبينيَ من جهة. وعمل يعرض ويبين ما اكْتُشِفَ 
وتُْيْنَ من جهة أخرى. إن أهل الهندسة حينما تَعْرِض لهم مسألة من المسائل أو 
تُعْرَضُ عليهم ويكونون جاهلين بقيمتها الصدقية» أي اهي صادقة ام كاذبة؛ إن 
كانت من المبرهنات» أو أهي ممكنة أم ممتنعة إن كانت من المطالبء فإنهم 
يفترضون ما عَرَضٌ لهم أو عرض عليهم» ثم يفحصون ما يترتب على هذا الافتراض: 
أ- فإن أدّاهم هذا الفحص إلى تبين أن ما عَرَض لهم أو عرض عليهم إنما 
هو نتيجة ضرورية لحقيقة ما تكون واضحة عندهم استخلصوا صدق ما عرّض لهم 
أو عرض عليهم. ثم بعد ذلك يجعلون ما انتهوا إليه موضوع برهنة يبينون بها 
صدق الافتراض الذي تبين لهم صدقه. 
ب - أما إن أدّاهم هذا الفحص إلى الوقوع في محال ما أو استحالة ما 
استخلصوا أن ما عَرَض لهم أو غرض عليهم كاذب أو ممتنع. 
إن جماعة بور رويال هنا تستثمر قاعدتي الوضع والرفع في تقريب طبيعة 
الاشتغال النظري الهندسي. ومعلوم أن قاعدة الوضع تقضي بأن اللازم عن الصادق 
صادق (الحالة ()) وأن قاعدة الرفع تقضي بأن الكاذب لا يلزم إلا عن الكاذب 
(الحالة (ب))» وبالتبين يُعلم اللازم الصادق واللازم الكاذب». ومن ثمة يُعلم صدق 
المسألة أو كذبها؛ وبعد هذا العلم يتم بيان الصدق بالبرهنة بواسطة قانون الوضع 
أو بيان الكذب بواسطة قانون الرفع. في علم الهندسة إذن يتم الوصل بين منهج 
التبَيّن ومنهج البيان» وبهذا الوصل تصبح الهندسة العلم الأجدر بالتقدير والأحق 
بالتثمين لما فيه من الكشف عن أمور كانت في الغاية من الخفاء بينتها بعلل في 
الغاية من الثبات والإلزام؛ كل ذلك بالتوسّل بعدد قليل من القواعد. إن أهل 
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525257 >1”-0.ممبيي 0 
_ 3 دده 0 - با-ل-اا-بب-ياها-ييسيسس ‏ يي سس 


الهندسة دول عيرهم من الفللاسفة. تمردوا وحدهم بتخليص صنعتهم ومصنماتهم 
من المجادلات والمنازعات”'”. إن الرياضيات بصفة عامّة أفضل العلوم الإنسانية 
قبحصس! لبدو ال ومن هنا 52050 0 تكون شاهدا لإظهار محاسن المنهج 


2. محاسن المنهج البياني وفضائله 


إن فضيلة المنهج البياني الكبرى كامنة فى إرادة الاقتصار على ادعاء المُلْزْم 
الذي لا دافع له (02198120221ه 1.6آ). ولا تتحقق هذه الفضيلة؛. كما تشهد بذلك 
الهتدسةء إلا إذا روغيث أمور ثلاثة: 

1. ألا يُترك أي غموض فى الألفاظ. 

2. ألا يُستند في التدليل لحكم من الأحكام إلا إلى ما يكون واضحاً وبديهيًا لا 
يستصيع افد الممانعة أو المكابرة فيه. 

3. ألا يتم إثبات المُدَعَى من النتائج إلا بواسطة البرهان المتوسّل بالتعاريف 
التى وُضعت وافتّرضتء وبالمبادىء التى سَلمَت لبداهتها الشديدة 
وبالقضايا التى استُخلصت بقوة النظر فأصبحت بذلك نازلة منزلة المبادىء 
المسلعة 
ترى جماعة بور رويال أن الممارسة النظرية الملزمة فكريًا راجعة في حقيقتها 

إلى العمل بمقتضى الأمور الثلاثة السابقة. وعليه كان الإلزام الفكري» كما تشهد له 
الهندسة كامناً فى مراعاة الفضائل البيانية الثلاث السابقة التي يمكن أن تصاغ في 
قواعد يقع بالالتزام بها الإلزام الفكري. وقد أثبتت جماعة بور رويال في هذا 
الإطار خمس قواعد: 


(21) عل أغصه امع نامعل 0'37015 عنان عاط تتتططلة كناام عل 12 2 /إ2 0011 290101 11 11 ...“ 
بوعاطءصتكمز أو أء وعطمع؟ أو كمهؤ5لة5 دعل هم 022021765 2901 5ع1 أء روعقطعةه 51 وعومطء 
أده 115 بوعطمهدهاتطم 5ع1 كنا0غ عتامعء'نان 501165 ع(0آ .ؤعاع78 عل ناعم 51 عل أمهلرء5 ع5 مء 
2 )© كده نا وأدوء اط وع1 وع175لا وتناع1 عل اء عأمء6 كناع1 عل تصصهط 027011 27221282 عه اناعد 

.8 ,]1م015 


(22) عنان 5ع221]6 للناعتمد 616 ع1 أنان أصامم 3 دء '("ه 11 دعصلة مقتنا 5ععمعك5 5ع1 165 ناه عل ... “ 
.5 ,**101165ةتطغط) ]1 عل 06:216غع 2مه ع1 5005 5ع115م22مء غ502 أبنان 5عغ1اءه 
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اا اا اا مح مير فيال 
منها : قاعدتان متعلقتان بالأمر الأول وهو وجوب تجئب الغموض 
1. ألا يرك أى لفظ غامض أو متسع الدلالة دون تعريمف. 
2. ألا يُستخدم فى التعاريف إلآ الألفاظ المعروفة معرفة تامة أو الألفاظ التي 


سبق شرحها. | 
قاعدة واحدة متعلقة بالأمر الثاني وهي ضرورة الاستناد إلى المسلم به الواضح 
والبديهي : 


3. ألآ يُطلب التسليم بأمور كمسلَّمات إلآ تلك التي تكون تامة الوضوح. 

قاعدتان متعلقتان بالأمر الثالث وهو ضرورة الإثبات بواسطة البرهان : 

4. ألا يُستخدم في إثبات كل القضايا التي يشوبها غموض إلا التعاريف التي 
التى يكون سبقت البرهنة عليهاء أو إنشاء الأمر ذاته الذي يتعلق به الإثبات 
إن كان هناك داع لإنجاز بعض العمليات. 

آلا تستعل أبدا الاتساع الدلالي للألفاظ» بحيث ينبغي دائما أن السعدل فى 
ذهننا الألفاظ بتعاريفها التى تحدّدها وتشرحها. 


متعلقات محاسن المنهج البياني عند جماعة بور رويال إذن ثلاثة: التعاريف 
والتحديدات. المبادىء والمسلمات. وأخيراً الإثباتات والبراهين. 


2 االمحاسن البيانية العائدة الى التعاريف والحدود 


كثيرة هي المنازعات التي يكون السبب فيها الغموض الذي يطال لفظاً من الألفاظ 
يعحيف يأضدء اع المتنازعين بدلالة ويأخذه الآخر بدلالة مغايرة. إن مثل هذه 
المنازعات قابلة لآن ترفع لو اعتنى كل واحد من المتنازعين بالبيان الواضح لما 
يقصده من اللفظ موضوع النزاعء فيبين المقصود والمراد منه وذلك بأقل ما يمكنه 
بن القول والعيارة. إن اللفظ دليل الفكرة التى يدل عليهاء وبالتالي لزم تعيين هذه 
دا بدقة ووضوح لا نستطيع معها الغلط فيما سيتلو من القول كأن يُْر ونبدّل 
ملا الذكرة التي يدل عليها اللفظ. فإن كان اللفظ دالا على فكرة فينبغى أن يظل دالا 
عى ند الشكرة وحدها وفي جميع المواقع اللاحقة التي سيقع فيها ذلك اللفظ 
ينبغي إذن التعيين الدقيق والواضح للفكرة التي تكون مدلول اللفظء أو التى نويف أن 
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رق دلولا لفقل ومن الغلط أن تَعَيّر هذه الفكرة مع الاسترسال في القول. والتعيين 
الدقيق والواضح للفكرة باعتبارها مدلول اللفظ هو ما تقوم به التعاريف والحدود. 


2ه ا المحاسن البيانية العائدة إلى المُسَلّمات والمبادىء البينة بذاتها 


إذا كان الكل يجمع على وجود قضايا غير محتاجة للبرهان بسبب ما يكون 
فيها من الجلاء والوضوح الذاتيين فإن الكثير منا لا يدرك مكمن ذلك الجلاء وذلك 
الوضوح. من هنا كان لا بد من التساؤل: "بم تكون القضية جلية وواضحة"'؟ 


تبدأ جماعة بور رويال» في معرض الجواب عن هذا التساؤل» بالتحذير من 
وَهْمَيْنِ أحدهما يرى في عدم وجود المُعارض للقضية دليلاً على الحكم بأنها قضية 
جلية وواضحة. وثانيهما يرى في استناد القضية إلى الملاحظات الحسية دليلا على 
الحكم بجلائها ووضوحها: 


« ينبغي ألا نتوهم أن القضية لا تكون واضحة ويقينية إلا إذا امتنع وجود من 
يناقضها؛ كما ينبغي ألا نتوهم أيضاً أن القضية الواضحة واليقينية هي تلك التي 
نجد أنفسنا ملزمين بإثباتها إن وجد من ينفيها. إن الممانعة ليست معيارا للحكم 
بيقينية القضايا ووضوحهاء إذ ما من قضية إلا ويمكن أن يوجد من يمانع فيهاء 
على الأقل ممانعة قولية. وعليه» ينبغي كما ترى جماعة بور رويالء» أن نعد 
واضحاً كلَّ أمر يظهر وضوحه لكل من تجشّم عناء تديّر الأشياء بعناية وكان صادق 
التعبير عما اختلج في نفسه من هذا التدبر. ولقد كان أرسطو محمّاء في نظر 
بور رويال» حين ربط البرهان بالخطاب الداخلي النفسي وليس بالخطاب الخارجي 
القولي. بالتدبر الذاتي الداخلي إذن». موصولاً بالصدق في التعبير» نعرف الواضح 
والجلىّ من الأحكام التي لا تحتاج إلى البرهان» أي نعلم المُسَلْمات والمبادىء 
البينية بذاتها؛ ولا تعويل هنا على امتناع وجود الجاحد لهاء لأنه. كما رأيناء ما 
من اقىء وكيفما كانت قوة ومعانة البرهان عليه إلا ويمكن أن يوجد مع يكاير فيه 
قولة بونطهاً وإن كان مقتنعاً به قلباً وعقلا. بالتدبر الذاتي الداخلي يظهر الحق. 
ومتى ظهر الحق ينبغي أن يُذْعَنَ إليه حتى وإن ظهر على لسان الخصم”2 . 


(23) 128 كصهل ععصنتد'! عل أء أتمعمعمم1'2 هه'نان 210551616 غ721 19 3 دعمعة و5ع1 رعلمع, عل .. ٠‏ 
7 ,”20761532116 502 06 6226م عطعتامط 
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ينبغي ألا نتوهم نضا أن مصدر كل أفكارنا هو باسنا ,فتطيق أن كل 
بقين في أحكامنا وكل بداهة فيها إنم يأتيان من الحواس مباشرة أو بتوسط. قد 
نتوهم مثلاً أن القضية "الكل أكبرٌ من الجزء ٠‏ ما حكمنا نظريًا ببداهتها ويقينها إلا 
لازنا منذ طفولتنا ونشأتنا الأولى لاحظنا حاللات جزثيه قيض فيها الكل أكبر 5 
الجرء. ككون إنسان معين أكبر من أي عضو من أعضائه. وكون مسكن ما أكبر 


من غرفه» وكول فابة ها أكبر عبن أبة شجرة من أشجارهاء وكون 


من أية غرفه 
1 ان مال هله اتات التية المتعددة 


لسماء أكر من آية نجمة من تجومه 


إلا أن 9 استقراء تامًا؟ والاستقراء لتام مستحيل. بل إن كثيراً من الأحكام كد 
تعدها سابقاًء بالاستناد إلى الاستقراء: أحكاماً ضرورية ظهر اليوم بطلانها. كما أن 
الاحتجاج بما نشأنا عليه منذ طفولتنا لا عبرة فيه؛ وإنما العبرة» على العكس من 
ذلك. فى وجوب الاحتياط منه. إذ ليس أقدر على تغليطنا من الأحكام المسيقة 
التى رسخت فينا وتمكنت منا بفعل هذه الوع0© . ل تسعمد القنضايا القرورية 
إذن يقينها وبداهتها من الملاحظات الحسية. إن الطابع الضروري لقضية مثل "| 
أكبر من الجزء' راجع إلى أن فكرتينا الواضحتين» عن "الكل" من جهة 
'والجزء ' من جهة أخرىء. تنطويان بوضوح ()معصعئنه1 معدم وع) على أن 
"الكل أكبر من الجزء" من جهة وأن "الجزء أصغر من الكل" من جهة أخرى؛ 
أما الملاحظات الحسّية فلا يتعدى دورها أن تكون مجرد مناسبات ومواقع للانتباه 
إلى فكرئي "الكل" و"الجزء". لا مدخل للإحساس إذن في الحكم بضرورة 
البديهيات ويقينها. 

إن المبدأ في يقين المعرفة الإنسانية بالأشياء الطبيعية وفي بداهتها لا يكمن 
لا فى امتناع وجود المعارض ولا في الاستمداد من الحواس مباشرة أو بتوسط»: 
وإنما يكمن في 'حقنا' في جعل ما تتضمنه الفكرة الواضحة الجلية عن شيء من 
الأشياء قابلاً لأن يكون ثابتاً لهذا الشيء. وصيغة هذا 'الحق" أو 'المبدأ" كما 
صاغته جماعة بور رويال هي 


 )24(‏ 2516165 كنامم عل عناو كناعكمء'! فصقل كتمعاعمامء دنامم عل عاطومق كبام عل معت ج تزه لل 
,”812206 عنامم عل وموناز6وم 5ه 3 


2 /إ2 50231110 


منهج التبيّن والبيان 35 


يصدق إثباته لذلك الشوع 7 


ولا مجال للمكابرة في هذا المبدأ وإلا سننتهى. كما فعل البيرونيون» إلى 
نقض بداهة المعرفة البشرية : لخ يقال العيذا السابق» بمفرده». غير عاك لتعبين بها 
ينبغي أن يُقبل كمْسَلْمة: إذ هناك من المحاميل ما يكون متضمُناً حقاً في فكرتنا عن 
الشىء ويظل مع ذلك مفتقرا إلى البرهان على ثبوته للشيء . لهذا ينبغي أن نميزء 


كما ترق جماعة بور رويال. بين -حالتين : 


حالة لا نكون فيها محتاجين إلا إلى تدبر فكرة الشىء بقليل من الانتباه 
لنعلم بوضوح أن محمولاً من المحاميل منطو في تلك الفكرة. 
و وحالة لا يكفي فيها ما سبق. ولكن نضطرٌ فيها إلى إضافة فكرة جديدة 
درك 3 المحمول منطو ة فى الفكرة الأولى. 
فى الحالة الأرلى يمكن حك اللضيد الى يدك الميسيول الك ا لليف أما في 
الحالة الخائية قينطي القضية آلثى تنيت المحمرل للفكرة أن تكون موضوع برهنة”76. 
القضايا الضرورية والصادقة إذن نوعان» نوع. وغ اليلد لا نفتقر فى 
التيقن من صدقه إلى برهان» ونوع آخرء وهو المبرقنة. نحتاج فيه للتيقن من 
ضلاقه إلى برهان. وتعين جماقة بون وويال مغبار العهير بين "المسلعة* 
و"المبرهنة" في ضابط ذي وجهين: 
أولهما: يحق لنا أن نعدّ القضية التي تثبت محمولاً ما لموضوع ما مُسَلَّمة 
عندما لا نحتاج في تبيّننا لانطباق محمولها على موضوعها إلا إلى تدبر فكرتينا عن 
'الموضوع" و'المحمول" تدبراً لا نبذل فيه كبير جهدء يتبين لنا به أن "فكرة' 
المحمول منطوية حقا في "فكرة' الموضوع. وهذه المُسَلَمة لن تحتاج إلى برهان 
لأن لها من ذاتها كل البداهة التي يمكن أن يَمُدْها بها البرهان» إذ غاية ما سيفعله 


(25) 2111201 اناعم ع5 عومطآء عصدئل عاأعستاأولل اء عتلقكء ع1!"106 مهل نامعامم أوع أيان ع غنم“ 
,2056 عغأاعه عل 7/16 عوباج 

(26) 0115م ع15]م ع5ا6 اناعم 051102م20م 12 ,عغل1'1 جع0251065ت عل عنان صزموعط أوء' م 11 لمدن0»» 
0021 ع2260102 211621102 نا نان 06202206 ع2 20251062102 عنأاعه 51 ]1]010ا5 ,01ج 

2111 عنال[عنان ع0 طلووء5 2 ذه 51 84215 .25165م2ء )50162 01012212165 و5أتزموع و1 5نام0) 
,389-30.م ,”061202161 12106 01111 051102م0]م عصنا أوعاء رعؤمطء 12 عل ءع1”106 عيو 6ل 
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ث مزماء 
ل مر رويا| 


امم 


#6 اااسسم 
أن ذلك “المحمول" منطبق على ذلك ' الموضوع ' بعد أن 
ف هذا الانطباف ؟ لكن هذا الانطباق سبق ظهوره دود حا 
'الموضوع" و"المحمول"'. 


البرهان هو أن يُبَيْنَ 
يتوسط بفكرة ثالثة لبيا 
إلى التوسط بأية فكرة جديدة غير فكرتي 


ثانيهما : ٠‏ ايه بيحق نا أن نعد القضية التي تثبت محمولا ما لموضوع ما مُسَلْم 
مدنطنا لة يكف تير كرتي موضوعها يه ولها للؤظهار | جلي بان محمولها 
بنطبق على موضوعها. . فينبغى لهذه القضية أن تكون موضوع برهان يستعان ب, 
ببعض الأفكار الجديدة لإبانة انطباق محمول القضية على موضوعها وإظهاره. 


إلى ذاته فيما يقرره وينفيه من القضايا والأحكام. وبهذه الفائدة يتم التخلص من آفة 


تغلب على البشر تتمثل في أمور ثلانة : 
1 في أ عن مراجعة ذواتهم فيما يشبتون ويبطلون». وميلهم ا التعلق إما 
ا ه من الغير أو بما سيد لهم من الاعتقاد» وبدول عناية بما كانوا 
سيعتقدون لو أنهم اعتنوا بتدبر ما يجري في عقولهم. 
في تعلق بمنطوق الأوال أكثر من تعلهم بالمفهوم منها معان وأنكارً 
يسنا بعييا تور وس وس سياس 
فيه بجدية. 
هعبار التمبيز بيق "الْمْسَلمةة و#الهبرهنة" 'كامن إذن قي " الرجوع إلى 
الذات". وبهذا الرجوع تتنقّى الذات من آفات ثلاث» آفة التعلق بما سمع وبما 
سبق إلى الاعتقادء وآفة التعلق بالمنطوق دون المفهوم. وآفة إثبات ما يستحيل 
تصوره وإبطال ما يستحيل الامتناع عن تصديقه. 
وتختم جماعة بور رويال حديثها عن المسلنات والمبادىء البينة بذاتها 
بالتنصيص على بعض منها لتكون عتيدة حاضرة فى الذهن يُعتدٌ بها كأصول 
موسا اه ما خفي من الاأهبور. وللنيبو الجماعة في معرض هذا 
00 
ويب وات مووي و رد حو اي وسوس 
يمته؛ كإبراز مبد! عدم التناقض أو مبد! الهوية. إن ما ستتوخى الجماعة 
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إبرازه من 


ال ا ظ ت والتنصيص عليه ينبغي أن يكون ذا جدوى معرفية. من هذه 
لمسلمات 


يمكن ذكر المسلمات التالية: 
كل ما تنطوي عليه فكرة واضحة ومتميزة يمكن أن يُكْنْتّ حقاً لتك 
الفكرة ' . 

ف *إ3 #دمام. ظ 
الال عن كل ما نتصوره بوضوح وبتمييز تنطوي على وجود المُتِصَرّر 


ش 'لا يمكن للعدم أن يكون علة لأي شىء". 

'لا جسم بمقدوره أن يتحرّك من تلقاء نفس" . 

الا جسم بمقذوره أن يحرك جسماً آخر ما لم يكن قد رتك عر أيض». 

: , ينبغي أن ننفي الواضح والبديهي وإلاا فلن نستطيع الإحاطة بما هو 
لحي . 

٠‏ "إن من طبيعة العقل المحصور القصور عن الإحاطة باللامحصور". 

٠‏ *إن لشهادة (ءع2معزممن1) من لا أكْدّر ولا حك ولا أفضلّ 
من القوة على إقناع عقولنا أكثر مما لأقوى العلل إلزاماً". 
وتعد المسلّمات الثلاث الأخيرة (8-6) أصل الإيمان وأساسه. 


9 "إ8 الأخباز المملتة بوقائع يسهل التثبت منها حسيّاء والمتواترة عن حَلّق 
كنب وفي ازمنة مختلفة» وعن أقوام متباينة وأصحاب مصالح 29066 
وعمن لا نتصور فيهم إمكان التواطؤ على الكذب. والتي أخبروا بأنهم 


علموها بأنفسهم. أخبار ينبغي أن تُعَدَّء في ثبوتها وعدم التشكك فيهاء 
بمثابة ما عايئاه» نحن بأم أعيننا". 


وعد ذه الشسلية أصل معظم معارفناء إذ ما نعلمه بطريق الأخبار أكبر 
بكثير مما نعلمه بالتعويل على أنفسنا. 


2. االمحاسن البيانية العائدة إلى البراهين 
يُشترط في البرهان الحقيقي أمران: 


أحدهما ألا يكون في مادته إلا اليقيني غير المشكوك فيه. 
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ثانيهما ألا يكون فى صورة البرهنة أو صورة التدليل (10556 هآ 
617 ما يفسدها ويخرمها. 
ومن شأن هذين الشرطين أن يتحقّقا إن تمّ احترام القاعدتين السابقتين 
المتعلقتين بضرورة الإثبات بواسطة البرهان (القاعدة 4 والقاعدة 5). 
شروط يقينية المادة 
تكون مادة البرهان» حسب جماعة بور رويال» يقينية ومقطوعا بها إذا 
كانت قضاياه المستخدمة فيه أدلة : 
إما تعاز يفت ألفاظ يلجت التفسير» ومعلوم أن التعاريف سييست طابعها 
التواضعي لذ يمكرخ أن يمانع فيها أحد. 
وإما هب اانه تم التسليم بهاء. ومتدوم بمفتضى الماعدة الثالثة السابقة 


المتعلققة بضرورة الاأسحاد 8 المسالع به الواضح والبديهي أن العسلية ما 
فرضت إلا لأنها واضحة وجلية بذاتهاء وبالتالي لا مَنْعَ فيها هي أيضاًء 


وإما مبرهنات» أي قضايا سبقت البرهنة عليهاء فأصبحت بفعل البرهنة 
عليها جلية وواضحة مَتَلهها في ذلك مَكَلْ المسلّمات في المَنْع مِنْ مَتْعِهاء 
وإما إنشاءً للشيء الذي يتعلق به البرهان إن كان الأمر يتطلب القيام 
ببعض العمليات لإيجاد ذلك الشيء. وينبغي لهذا الإنشاء أن واد 
أيضاًء مثل التعاريف والمسلمات والمبرهنات» مما لآ يظاله الشَّك». 
ينبغي سلفاً. إن شك في إمكانية إنجازه» البرهنة على جواز ذلك بسار 


شروط سلامة الصورة 
5 تكون صورة التدليل "762]21008تناع :1*2 عل 56 18 " فاسلة إن 
احترمت القاعدة السابقة الخامسة التي بمقتضاها يجب د تسخير 
الاتساع الدلالي للألفاظ (5ع6م]ء) 5 ع117000او1.:6) الذي يُخْل بوجوب 
تعويض هذه الألفاظ. ذهنيّاء بتعاريفها التي تُحدّدها وتشرحها. وقد رأينا 
أن اللفظ الواحد ينبغي أن يفهم دائماًء وفي كل مواقعه التي يَردُ فيهاء 
المتقدمة والمتأخرة» بدلالته الواحدة والوحيدة. 
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ل عَهدَ 'منطقيًا" أن الإخلال بسلامة صورة التدليل عائد إلى الإخلال 
بقاعدة من قواعد "القياس ". لكن الإخلال بقواعد القياس بصفة عامّة إنما 
يرجع. عند جماعة بور رويال. إلى الإخلال بقاعدة وجوب تجنب تسخير 
الاتساع الدلالي للألفاظ ؛ فالقياس المنطقى الفاسد فى صورته إنما كان 
فاسداء وقي أغلب الأحوال. لأنه يأخذ أحد حدوده الغلاثة تارة بدلالة 
وتارة أخرى بدلالة مغايرة» وفي هذا تسخير للاتساع الدلالي للألفاظ ؛ 
وعادة ما يقع هذا التسخير غير المشروع في الحد الأوسط من حدود 
القياس”*. إن أهم سبب من أسباب اعتلال التدليل القياسي المنطقي 
استخدام الحد الأوسط في المقدّمتين. الكبرى 50588 باذ لآ لحيخ 
مختلفتين؛ ومعلوم أن الاحتراز من تغليط الاتساع الدلالي للألفاظ يفيدنا 
في الاحتراز من الاتساع الدلالي للحد الأوسط. وبذلك يفيدنا في اتقاء 
أهم أسباب فساد التدليل القياسي المنطقي. أهم مفسدة للتدليل إذن» من 
الناحية الصورية؛ هي تلك الراجعة إلى الغلط بسبب الاتساع الدلالي 
للألفاظ. ولا يعني هذا الأمر أن ليس هناك خوارم أخرى للتدليل (4.01565 
همع ستناع1'3 عل وءه1؟) غير المفسدة السابقة. إن هذه الخوارم موجودة 
فعلاً ولكن لا فائدة في الاعفال. بهاء. حسب. جماعة يوز زوزيال» للأئة يَبِعْد 
ممن له أدنى بصيرة الوقوع فيها وعدم الانتباه إليها؛ وقد يكون الاشتغال 
بهذه الخوارم كلها والوقوف عليها واحدة واحدة مضرّين» لأنهما قد 
يجعلاننا غافلين عن الضروري منها وعن وجوب مراعاة هذا الضروري 
دون غيره؛ الضروري الذي يحترم بشكل طبيعي لا اصطناع فيه كما يشهد 
ذلك فر اهز الهندسة الذين لا يولون عناية تذكر لأن تكون صور 
تدليلذكهه على وفق ما تقتضيه قواعد المنطق» وهذا بالرغم من عدم 
إخلالهم بها. إن أهل الهندسة في نظرهم وتدليلاتهم يجرون المجرى 
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, م د 5 1 
الطبيعي في التدليل لا المجرى الاصطناعي المنطقي”*". وقد كان هذا وجهاً 
من وجوه انتقاد جماعة بور رويال للمنطق الارسطي المعهود. 


تلك كانت محاسن المنهج البياني وفضائله كما شهد بها البيان الهندسي. 
وهذه المحاسن والفضائل ينبغي أن تُشترط في كل بيان نعرض به ما تبيئاه لللآخر. 
ينبغي إذن في بيانناء المسمى اصطلاحاً 'إسناد المُذَْعَى ' (10856ه59)» أو 'وصل 
الموضوع وتأليفه مع غيره' (0متاتوهمطنه + (رعووم-مه©))» أو ' العدفي' 


(عمتئاعم7[)., ٠‏ 
٠‏ أن تكون ألفاظنا معيّنة الدلالة لا غموض ولا اشتراك ولا اتساعً فيها. 
» أن تكون مبادئنا ومسلّماتنا التي نبني عليها جلية وواضحة بذاتهاء تيقَّنَا نحن 
وافطسفلك عن عقاؤك قاثر "ببراشيعية" و'سعافيليا؟ ع عن صدق الطاق 
أن يكون تدليلنا من جهة مادته يقيناً مقطوعاً به» ولن يكون كذلك إلا إذا 
كانت أدلته ومقدّماته مما ثبت عندنا صدقهء تعريفاً كان أو مسلّمة أو مبرهنة 
أى انقاء. 
3 أن يكون تدليلنا من جهة صورته سليماً غير معتلٌ. ولن يكون كذلك إلا إذا 
سلمنا من الوقوع ضحية تغليط الاتساع الدلالي للألفاظ. 
السابقة. ألا نضع نصب أعييهنا فواعد المنطق المعهود. المنطق الأرسطي. لنلتزم 
بها ونراعيها ونتجنب الإخلال بها. إن الشروط الأربعة السابقة كافية وحدها لجعل 
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الاأرسطي وتحرّرها من قيوده. 


2 تاأفات المنهج البياني الهندسى 


لم تغفل جماعة بور رويال» بالرغم من تثمينها لمنهج أهل الهندسة البياني. 
العتبيه إلى افات: راث أن أهل الهندسة وقعوا فيها فابتعدوا بذلك عن أقوم البيبل 
وأنسبها للإيصال إلى مقصدهم الأسمى وهو ألا يُدَّعى إلآ المُلزْم من الأحكام 
والقضايا. وقد حصرت الجماعة هذه الافات فى ستء. ليتسنى لها بعد ذلك بيان 
طرق الانفصال عنها والتخلص منها. وهذه الآفات هي : 

1. آفة تقديم إلزام الفكر على تنويره 

يختصٌ المنهج البياني الهندسي بعنايته باليقين أكثر من عنايته بالبداهة. 
وبعنايته بإلزام العقل أكثر من عنايته بتنويره؛؟ بينما المطلوب عكس ذلك. إن البداهة 
حسب جماعة بور رويال مقدمة على اليقين» وتنوير العقل مقدم على إلزامه؛ بل 
إن العلم الكامل والحق. الذي لا يحس العالم به بحاجة إلى التزيد منه» لا يكمن 
في الاقتناع فقط بأن أمراً من الأمور صادقء» وإنما يكمن أيضاء وبالأساس» في 
التعرف على العلل التى جعلت ذلك الأمر أمراً صادقأء على أن تكون تلك العلل 
مسكمنة هين الطبيعة الذاتية لذلك الأمر وليس من خارجه. وهذا العلم الكامل 
والحق هو الذي يشفي غليل العقل البشري ”. 

لا يكفي في العلم إذن أن نعلم صدق أمر من الأمور. وإنما ينبغي أن نرتقي 
إلى عله الجواب عن السؤال: 'لِمَ كان ذلك الأمر صادقاً؟' ؛ ولن يتأتى العلمُ 
بهذا الجواب إلا بمعرفة العلل المسكونة هن كلك الأمر ذاته التي جعلته صادقا. 
فهذا هو العلم الذي يُنَوْر العقل والذي لا يفيد المنهج البياني الهندسي في الإقدار 
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الأصابن الى ستتفرع عنها غلب الافات اللاحقة. 

2. آفة الإفراط فى البرهنة 

تتمثل افة الإفراط في البرهنة في إجراء البرعنة في أمور. تستذني يوضوحها 
وجلائها عنها؛ مَكَل ذلك ما نجده عند إقليدس. فهذا الأخير غالبا ما يتجشّم عناء 
البرهنة على قضايا واضحة وجلية لا تحتاج إلى برهان» كبرهنته على كون مجموع 
ضلعي المثلث أطول من ضلعه المتبقى. إن هذه القضية الهندسية بما لها من 
الوضوح والجلاء غنية عن البرهان. والبرهان عليها إنما هو إفراط أو تكثير مذموم 
ومستقبح. 

3. آفة تغليب البرهنة بواسطة الردّ إلى المحال 


إن كتاب إقليدس. وهو نموذج الهندسة الأمثل» مليء بالبراهين الرادة إلى 
المحال. لكن هذا النوع من البرهان. وإن كان يلزم العقل. فإنه لا يُنوّرف إذ لا 
تستطيع بطريقة الر إلى المحال أن تعلم "الوجودء فضلاً عن أن نعلم * سبب 
الوجود ' ؛ إن ما نعلمه بهذه الطريقة إنما هو ' العدم ' فقط أي ' المحال ' . وبعلم 
المحال فقط يبقى في العقل مزيد طلب لن تُستوفى تلبيته إل بمعرفة الوجوه 
ومعرفة علة الوجود09. إن طريقة البرهنة بالردّ إلى المحال» وإن كانت طريقة 
صحيحة في التدليل» فإنه ينبغى.» حسب جماعة بور رويالء. الا يع اللجوء إليها 
إلآ إذا امتنع سلوك طريقة البرهان المباشر المؤدي إلى الإثبات والوجود؛ فهذه 
الطريقة المباشرة هي التي ينبغي أن تُقدّم. ولقد قَصّرَ المنهج البياني الهندسي حينما 
رعق وائرة إلى الكسائر على 'أموى ر تقبل البرهنة بالطريقة المباشرة. 


4. آفة الابتعاد في البرهنة عن الطرق الطبيعية والعادية إلى الطرق الاصطناعية 
والغريبة 
إن ما يهمّ أهل الهندسة في الأدلة التي يستندون إليها لبيان دعاويهم هو أن 
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تكون هذه الأدلة ملزمة. ولا يهمهم أكانت هذه الأدلة في اسكلزامها للدعاوى 
5 تستلزمها بشكل طبيعي أم لا. إن الطابع الطبيعي والعادي للّزوم لم يكن 
يهمهم؛ فالبراهين الهندسية بطابعها الاصطناعي تسلك طرقاً غريبة في لبرهنةء في . 
حين» حسب جماعة بور رويال؛ أن المطلوب من الطرق البرهانية التي ينبغي : 
تسلك هي الطرق الأسهل والأقرب والأكثر ملاءمة؛ أي الطرق التي تكون # 
الأدلة من نمس طبيعة مداليلها اللازمة ا 
5. آفة الاضطراب في تسلسل القول 
يكثر عند إقليدس غياب انضباط استرسال القول الذي لا تكرار فيه. إن إقليدس 
يعود باستمرار إلى تكرار الحديث فيما سبق له الحديث فيه.» فيضطرب بذلك قوله 
ويختل ويتقطع ؛ وهذا الاضطراب أو الاختلال أو التقطع دليل على القصور من جهة 
التسلسل الفكري المنظم الذي لا تكرار فيه. ولعل السبب في هذه الآفةَ آفة أخرى هي : 
6. آفة عدم استيفاء التقسيم والتفريع 
قلما يعمد أهل الهندسة إلى تقسيم الأجناس إلى كل أنواعها ثم الوقوف على 
نوع نوع منها لاستيفاء بيانه. إنهم ينتقلون من نوع إلى نوع ثم يعودون. بعد مدة. 
إلى النوع المنتقل منهء وهكذا تحصل الآفة الخامسة السابقة. والسبب في ذلك 
أنهم لا يقومون بالتقسيم أو التجزيء أو التفريع على أتمٌ وجه للتفرغ فيما بعد إلى 
تناول الأقسام والأجزاء والفروع واحداً واحداً إلى الانتهاء منها كلها. إن التقسيمات 
والتجزيئات والتفريعات التى نجدها عند أهل الهندسة ناقصة وغير مستوفاة» وهذا 
أمر غير محمود حسب جماعة بور رويال. 
تلك كانت بصفة عامّة افات المنهج البياني الهندسي. وبالرغم من هذه 
الآفات تبقى الرياضيات عامّة والهندسة خاصّة أفضل العلوم الإنسانية من حيث 
المعالجة كما رأينا سابقاً. وفضلها هذا لا يعني ألا مطمح هناك للمزيد من تحسين 
وإجادة منهجها البيانى؛ بل إن التنبيه إلى الآفات الست السابقة كان عند جماعة 
بور رويال تمهيداً مؤسّسا للطموح إلى تجويد المنهج البياني بصفة عامة. 
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2. من أجل إحكام المنهج البياني وتجويده 

ترى جماعة بور رويال أن المدخل للزيادة في إحكام المنهج البياني وتجويده 
هو الإقرار بعدم كفاية اعتبار الصدق وحده وإنما الايمان بضرورة وصله باعتبار 
كيفية إبلاغ هذا الصدق إلى الغير ليكون إبلاغاً يتمّ وفق النظام الطبيعي للاشياء. 
واحترام النظام الطبيعى للأشياء في المعرفة معناه معرفة الأشياء بمعرفة عللها 
ومعرفة مبادثها الحقيقية. وبهذه المعرفة تتحقق لنا فضيلتان. 

ه أولى الفضيلتين تتمثل فى سهولة التعلم ويسر تثبيت المعلوم في الذاكرة. 
لأن الأفكار التي تستتبع غيرها من الأفكار بشكل طبيعي تنتظم جيداً في 
تاقرتنا وتعداعي طيها بيتها يسول 

٠‏ ثانية الفضيلتين تتمثل في ثبوت المعلوم عندنا كحكم نحكم به وليس كأمر 
نتذكره؛ فيكون هذا الثابت كحكم مما يصعب نسيانه» وذلك عكس المعلوم 
بواسطة البراهين غير المستندة إلى العلل الطبيعية» إذ يصبح هذا المعلوم 
الأخير عسير الاسترجاع إن هو غاب عن الذاكرة» لأننا لم نعلمه بالعلل 
الطبيعية ولأن فكرنا بالتالي لا يقدم لنا الطريقة التي بها يمكننا إعادة اكتشافه 


00330 


قد يترتب على احترام براهيننا للنظام الطبيعي للأشياء أن تصبح هذه البراهين 
فاقدة الطابع الإلزامي المطلوب فيها. ويعني هذا الأمر أن هناك حالات لا يمكن 
فيها الجمع بين احترام النظام الطبيعي للأشياء والطابع الإلزامي» بحيث إن توحّت 
براهيننا احترام النظام الطبيعي أتى بياننا ناقصا من جهة طابعه الإلزامى للغير» وإن 
توخت براهيننا تحقيق إلزام الغير أتى بياننا مخالفاً للتراتب الطبيع البوسوة بي 


من جديد 
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الاشياء. وعليه» طرحَتٌ من هذه الجهة مسألة التفاضل بين 'موافقة النظام الطبيعي 
للأشياء" و"إلزام الغير" » ومسألة الضابط في تقديم أحدهما على الآخر. 


ترى جماعة بور رويال أن الواجب في البيان تقديم توخي الإلزام وتفضيله 
على إرادة موافقة النظام الطبيعي للأشياء. لأن الضرر الحاصل بفقدان الإلزام اكد 
من النفع الحاصل بموافقة النظام الطبيعي للأشياء. ومعلوم أن دفع كبير الضرر مقدم 
ومرجّح على جلب قليل النفع”*”. 

للبراهين إذن قوتها التي تتمثل في إلزام الغير عقليًا بقبول ما ندّعيه كحقيقة غير 
قابلة للرد؛ وللبراهين أيضاً كَيمُها الذي يتمثل فى الوجه الأكثر طبيعية لنجعل الغير 
مسلُماً بالحقيقة التي برها عليها. وطلب تقوية البراهين مقدم على طلب تطبيع كَيْفها 
حينما لا يمكن الجمع بين التقوية والتطبيع. أما إذا كان الجمع ممكناً. وهو ما تراه 
جماعة بور رويال» فالواجب في البرهان أن يكون قويًا في إلزامه طبيعيًًا في كيفه. 


تأسس مجهود بور رويال لإحكام المنهج البياني وتجويده على عدم الاقتصار 
في النظر إلى البراهين على اعتبار قوتها الإلزامية العقلية وحدهاء ولكن على إضافة 
اعتبار كيفها الذي تبلغ به هذه البراهين إلى الغير لإلزامه عقليًا. وعليه يمكن الزيادة 
في إحكام وجودة المنهج العلمي التَبَيّنى والبياني الذي تشهد له الرياضيات عامّة 
والهندسة خاصّة بتتميم القواعد الخمس المذكورة سابقا بقواعد تتناسب مع ما ذكر 
من الآفات من جهة ومع ما ذكر في وجوب اعتبار كيْفٍ البراهين الطبيعي من جهة 
أخرى. وهذه القواعد الجديدة حصرتها جماعة بور رويال في ثلاث. وبذلك يكون 
مجموع القواعد المؤسسة لجودة البيان والتَبيّن ثمانيى وهي : 


(34) عععناوغم أنه انان أو دع 1ط هائناوة 5عصدهدرعم 5عل 0156 غ)0101152162م عنال ع0 0101 1/215“ 
2820 5ناآم تنا فصقل *ء0206) قصذة 16911 اناعم 2 101501102 امعتدء21معم1 اناعم نا 
لانو كتمهم زععلمه نوع غ1 «عل35ع 15ناهزنا0) 5م عم عل امعلمء12021 قطنا أوءاء أوصته' نان 
حطء 11211111 210111631 3 122201161 عل عنان 82061 35م ع1 2 26221120125 عاتاعتمة 1210 
-21210م 0111116 أء طناععء عنالأعنان قطهل 025256 3 1ء05م<5'6 أعرء29220 مه'[ عنان عه 
0 » 65,5 1ل1 23 كناآم عكأة اع اناعم أنال 5علكلاء1م 2121265عه عل امقطءععاءع؟ مو زعررووزع 
]| 6 50112082 أنا0) ع0 65]م622© 51 81 ,0021212632163 51 35م 5021 عم 
أع ,1م1012 أسلمم ع5 عم عل ع326ئناذوة”1 05055 010165) 2 2ع52165م نم12 [زأناو عناه1و'ز 
3 عل منامعنوءط ععل2عم كضذد عاتناة اناعم ع1 عم 02 51 0505 721 ع1 رعو تاع26 أندة؟ أاننو 

6 ,*”*كناء1'622 3 0561م5'6 أ ,0622025121015 065 عن2م] 
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منطق بور رويا 
46 حت بزررويال 


مب 


1. ألا يُترك أي لفظ يكون فيه شيء من الغموض أو يكون متسع الدلالة إلا 
وعُرّفَ. ' 
:. أل يُستخدم في التعريف إلآ الألفاظ التي نعرفها معرفة تامة أو التي سبق لنا 
تفسيرها. 
3. ألا يُطلب التسليم إلا بالأمور تامة البداهة. | 
4. أن يُسلّم ببداهة الأمر إن كان هذا الأمر لا يحتاج في التصديق به إلا إلى 
يسير تذبر. 
5 أن يبرهن على كل القضايا التي يكون فيها شيء من الغموض. على آلآ 
يُستخدم في هذه البرهنة إلا التعاريف التي سبق وضعهاء أو المسلّمات التي 
سبق التسليم بهاء أو القضايا التى سبقت البرهنة عليها. 
للا يصعديل أبدا الاتساع الدلالي للألفاظ عن طريق الإخلال بتعويضها 
وتبديلها عقليًا بتعاريفها التي تحددها وتشرحها. 
7 أ تكناول الأقباء : قدر المستطاع» وفق ما يقتضيه ترتيبها الطبيعي» بأن يُبدأ 
بالأعمّ منها فالأبسط. وبأن يشرح ما ينتمي إلى طبيعة الجنس قبل الانتقال 
إلى أنواع الجنس الفرعية. 
8 أن تستوفى» قدر المستطاع. قسمة كل جنس إلى مختلف أنواعه» وكل كُلَيَ 
إلى مختلف جزئياته. وكل إشكال إلى مختلف صوره. 
إن هذه القواعد الثماني هي البديل الذي تقترحه جماعة بور رويال لقواعد 
المنطق الأرسطي. إن عملية البيان َالتَبَيْن لا تكمن في مراعاة قواعد المنطق 
الأرسطي وإنما في مراعاة القواعد الثماني السابقة موصولة بقواعد التَّبَيّن الأربعة 
وممهداتها الأربع أيضاً التي أثبتناها سابقاً حين تحدثنا عن منهج الَييّنن. وعليه» كان 
حديث جماعة بور رويال في المنهج حديثاً عن نوعين فيه . نوع تبيني ونوع بياني. 
ينخرط فيهما الإنسان مَعَوّلا على ذاته وعقله. والأصل في هذين النوعين هو النوع 
المَِيني والفرع فيهما هو النوع البياني. ولكل نوع من هذين النوعين ضابطه : 
فضابط 'التَبَئْنِ' قد تكون صيغته هي : 
'علينا في تبيننا لمسألة من المسائل العلمية أن نكون مرثَّبين لأفكارنا ترتياً 
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:- لححتطضطا 


منهج التبَين والبيان 4 


جيدا يوصلنا إلى اكتشاف ما كان غائباً عنا من الحقائق. سواء تعلق ذلك التَبَيّن 
بالألفاظ أم بالاشياء'. 

أما ضابط "البيان' فقد تكون صيغته هى : 

'علينا في بياننا للغير لما اكتشفناه بفعل تبيّننا أن نكون مرثبين لقولنا ترتيبا 
جيدا يَلِزْم العقل من جهة ويوافق من جهة أخرى الترتيب الطبيعى للأشياء '. 


وإحكامه ونجويده. 


2. في منهج تقويم الأخبار في المعرفة الإيمانية 
لا ينبغى. أن ينسينا الحديث في "العلم" وفي 'المنهج ' الموصل إليهء تبيْنيا 
كان أم بيانيّاء وجود نوع آخر من المعرفة؛ متميزة عن العلم. لا تكون مؤسسة 
على البداهة وإنما على شهادة الغير لها الذي يكون حجة وقدوة. وهذه المعرفة 
التي نتبع فيها شهادة من نقتدي بأحكامه ونحتج بأقواله لا تكون في كيفهاء في 
أغلب الأحوال» أقل يقينية وأقل بداهة من المعرفة العلمية التي نتبينها بعقولنا 
ونبينها للغير بأقوالنا. 
إن للتصديق؛. عند جماعة بور رويال» طريقين : 
ه طريقاً يتمثل فيما تُحَصّلّْه من معارف صادقة لأننا عوّلنا في البحث عنها على 
أنفسناء فتوصلنا إلى ذلك إما بحواسّنا وإما بعقلنا. وتسمى المعرفة المحصلة 
بهذا الطريق : 
- إما 'عقلا' (13150)» إذ العقل قضى بها - والقضاء الحسي متفرع على 
القضاء العقلى كما رأيناء 
ا كر (0مءك5)» إذ علم موضوع ما هو معرفة ذلك الموضوع بما 
يستمد ويستخلص من ذاته؛ 
وطريقاً ثانياً يتمثل في ما نتقلده عمن نقتدي به ممن يكون عندنا أهلا لأن يعتمد 
عليه (0مة6:© هل أومعذل)» والذي يؤكد لنا حصول أمر من الأمور وإن كنا نحن 
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بأنفسنا لا نعرف شيئا عن ذلك الأمر. وتسمى المعرفة الحاصلة بهذا العبرينق 
"إبمانا" (زه5) أو 'اعتدادا" (ععصةغ©) 67 ولما كان المعتد به إما إلها 
أو تدرا تفرع الاعتذاد أو الإيمان إلى فرعين»: أحدهها الأععذاد أو الآيمان 

بالله (عمتدتل زه) والاخر الاعتداد أو الإيمان ببشر من من البشر (33156تناط أ0) 

5 إلى إيمان بما يؤكده الوحى (المعرفة المستمدة من شهادة الوحي لها) 

وإيمان بما يؤكّده إنسان ما (المعرفة المستمدة من شهادة الغير لها). 

إن المعرفة المستمذة من الوحي الذي يُشهد لها لا يمكن أن تكون.؛ حسب 
جماعة بور رويال. معرفة غالطة أو معرفة مغلطة. لأن الله خى المخبر يها ويستحبل 
في حقه أن يغلطنا ويخدعناء كما يمتنع عليه أيضاً أن يكون غالطا أو مخدوعا. 
المعرفة التي يشهد لها الوحي الإلهي إذن معرفة صادقة لا غلط فيها ولا تغليط. 

أ الحدوفة السعيثة عن لهافة إفساث ما لها 'فهى سدرقة ألْرّكَ هن السعرقة 
المستمدة من الوحي إذ قد يقع فيها الغلط أو التغليطء وذلك لأن البشر بطبيعته. 
وحسب الوحي. كذوب””. كما أنه لا يبعد أن يكون من استندنا إلى شهادته 
لصدق أمر من الأمور قد تم تغليطه وخداعه في ما شهد له. فنقع نحن باستنادنا 
إليه ضحية التغليط والخداع. لكن مع ذلكء, وبالرغم من أن من المعارف المتقلدة 
عن الغير الذي يكون حُبة عندنا ما قد يوقعنا في الغلط أو ما قد يخدعناء فإن 
فيها أيضاً من المعارف ما لا نستطيع التشكك فيه» وما لا نستطيع إلآ القطع به 
وكأن لدينا عليه الرياضئ من البراهين. مَكَلّ ذلك ما نعرفه بالأخبار المتواترة (6©| 
5 21612110156 . جمع كبير من الناس يستحيل طبيعبًا وعادة تواطؤ هم 
على الكذب في إخبارهم بوقوع الشيء إن لم يكن وقع فعلا”©””. 

لما كان من المعارف المتقلّدة عن الغير ما يصل إلى رتبة المتيقّن منه من 
الأحكام ومنها ما لا يصل إلى هذه الرتبة لزم التوفر على معيار به نميز التقليد 


(35) .409 ,”16 ع8 ”1 9 تناء]10622 أ5ع عمط اناه عنان .. 


(36) 120115 0116 ,ع0312قناط 101 عن 21م 0114 3150235 طم 6 20115 0116 0565© 065 888 11 .. 
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111 1121101 1126 21م 5211 9 0116 ع0 10126ه» :1026021015 21005 ذردهورعل 
11 نام ]2ع1556اء 0111165 11220551916 1201216222621 أ5© 25011265,010111عم ع0 أضة 06 
0 ,"71216 211اع'2 غ1اء زو 6 2061026 12 0161ا255 كنامم عأطمعكمة 
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منهج التَّبيّن والبيان _ ل 49 


0 
سسسسي يي سس 


المفضي إلى اليقين» وبالتالي التقليد المحمود. عن التقليد غير المفضي إليه. 
وبالتالي التقليد المذموم. والتوقر غلى مثل هنذا المعيآر الين بالأمر الهين والسبهلء 
إن الإنسان في موففه من التقليد. قد ينبه ورضا بتوعين عن اليه والشئلال: 

أحدهما تِيهُ وضلال أولئك الذين يتساهلون فى التصديق بالخبر لأقل لُغط به”. 

انيهما تِيهُ وضلال أولنك المماحكين المتعنيين يشكل مضحك لرةٌ ورفض 
المشهود لثبوته بأحسن شهادة وأفضلها بحجة معارضته لما يتوهمه فكرهه*©,. 

ينبغي إذن الاحتراز من هذين النوعين من التيه والضلال. ولن يتأتى ذلك لنا 
إلا بمعيار نجتهد في وضعه لتميز به الشهادة المفضية إلى اليقين بالأمر المشهود له 
عن الشهادة غير الحفضية إليه.. ولقد اقعرحت جمافة بور رويال معياراً تبئل فى 
افتراض وجود مجال للشهادة ذي طرفين ووسط : 

ه طرف تكون فيه جملة من الحدود ينبغي للشهادة أن تتجاوزها ليجوز إمكان 

اتصافها باليقين البشري العادي وغير الضروري. 
وطرف تكون فيه جملة من الحدود إذا ما تسنى للشهادة تجاوزها أدّت إلى 
اليقين قطعاأ وضرورة. 
ووسط يتوسط الطرفين السابقين. وقد يكون هذا الوسط أقرب إلى اليقين أو 
أقريه إلى العرد تبعا لقربه من حدود الطرف الثاني أو من حدود الطرف 
ككينا 
للمنقول المتقلّد عن الغيرء إذنء رتب ثلاث, رتبة عُليا تتصف باليقين 
قطعاء ورتبة دُنِيا لا يقين فيهاء ورتبة متوسطة متعددة الدرجات قد تعلو فتقترب 
من الرتبة العُلياء رتبة اليقين» وقد تتدنى فتقترب من الرتبة الدُنياء رتبة اللايقين. 


(07) 0 ,**كالنار0 5ع7لستامط ذع1 كناد العطمعئغع16 مها أمعزمى نيرن.. ‏ 
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60 0202020 # منطق بور رويال 


والمعتبر في هذه الرتب الرتبة الُليا وما قاربها من الدرجات الوسعلى. والواجب 
بول الشهادات المندرجة فى هذه الرتب المعتبرة : 

أ. إن المنقول المُتَقَلْدَ المنتمى إلى الرتبة الغليا المتصفة باليقين قطعا يشمل 
كل معارفنا التى يشهد لها الوحت الإلهى والتي نستمذها منه. وتقرر جماعة 
بور رويال الدعوى السابقة بالشكل التالي : 

إذا كان من المقطوع به أن الإيمان يقتضي دائماً بعض التعقل. ص2 التعقل 
الحق وقلسنا بآ الله ليا كان هو البق خاته [مقم عليه إل ومخليعنا فيما الحبينا يذ 
وحياء عن طبيعته وعن المستور (12/566:65) من الأمور ومغيباتها؛ وبالتالي كان من 
المقطوع به أن يكون للأخار المتقلدة المعروفة بطريق الإيمان بالله من فوة الواررام 
لعقنلنا أكثر مما لعقلنا ذائه من هذه القوة الإلزامية. وهذا أمر يقتضيه العقل. لاننا 
نعلم عقلا أنه ينبغي دائماً تفضيل الأيقن على الأقل يقيناًء ومعاقم أن الأيقن هو أن 
ما يخبرنا به الله أصدق مما تستحسنه عقولناء وذلك لأن الله أقل قدرة من عقلنا 
على إيقاعنا في الغلط”". 

طريق المعرفة الإيمانيةة الموحى بها إذن مقدّم على طريق المعرفة العقلية. بل 
لا تقديم هنا حقيقة» لأن التقديم يفترض وجود تعارض بين ما يقرره الإيمان وما 
يحكم به العقل. ولا وجود لمثل هذا التعارض في رأي جماعة بور رويال. فنحن 
إذا ما دققنا في تدبر الأمور فلن نجد أبداً تعارضاً بين ما يعلمنا به الوحي من جهة 
وما نتبينه ووظيوح بعقولنا وما تقدمه لنا الحواس بأمانة مَنْ جهة أخرى؛ إن ما 
يجعلنا نظن وجود مثل هذا التعارض إنما هو عدم احترازنا في تبين الحدود التي 
ينبغي أن تنتهي عندها بداهة عقلنا وحواسنا"'”. 

المعارف الإيمانية التي يشهد لها الوحي الإلهي إذن معارفٌ أُيْقَنُ من أصدق 
المعارف العقلية والمعارف الحسّية. كما أنه لا وجود لتعارض بين هذه المعارف 
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النلاث. وإن بدا تعارض ما بينها فمرده إلى عدم تبيئنا للحدود التى عندها ينب: 
أن تنتهي حجية البداهة العقلية والبداهة الحسّة. 


ب. أما المنقول المُتقلد المنتمى إلى الرتبة الوسطى الذى قد يقترب من 
البقين او فد يبتعد عنه فينطوي على كل معارفنا التي يشهد لها الإخبار البشري. 
فهذه يمكن أن نصدقها أو نكذبها تبعاً لافترابها أو ابتعادها من الرتبة العُليا. وقد 
ف كك جماعه , ويال ' الا فيه [ | أأء فة. افق دا | + 
نوخت 0 3 « من الوقوف على هل النوع ن المنقول المتقلد الاجتهاد 
لوضع معيار أو فاعدة بفضلها تتعين شروط قبول هذا النوع من المنقول والتصديق 
به أو رده والتكذيب به. والإخبار البشري الذى اهتمت به الجماعة هو ذلك الإخبار 
المتعلق بوقائع واحداث يقرّر فيها أنها وقعت في الزمان الماضي أو أنها ستقع في 
الزمان المستقبل. وفائع وأحداث لا يهم فيها من الناحية المنطقية إلا تصديقنا أو 
تكذيبنا بوقوعها (الزمن الماضي) أو أملنا فى حصولها أو خشيتنا وتخوفنا من 
حصولها (الزمان المستقبل). وتحلد الجماعة تعلق مفشهومى 'الصدفق" 
و"الكذب". وهما من المفاهيم الرئيسة في الدرس المنطقي. بالأحداث الماضية 

صدق الحدث الماضيى «-» اعتقادنا بأنه حصل فى الماضى 

كذب الحدث الماضى جه انعيتمًادنا أنه لم يحصل لق الماضى 

صدق الحدث القادم ‏ هه أملنا فى حصوله مستقبلاً 

والتصديق والتكذيب بالأحداث المستقبلية هما اللذان يضبطان آمالنا 
50099 بيدا 


(42) 12 معلمعء: اناعم أناء5 أنان ع© ,كلتةقتناط قالع طمعمغ63 دعل غاء121155 12 ناه 6116 2آ...“ 
:10101 

أو 539011 06 عنان ألع 5*2 26 10150011 101026م» ,2255635 00123126 20251065 165 00' نان أزه50 » 
5011© 2525 165 26 011 20116 00116 و5ع1 ره 

10150110959 عتططامء ,كلمعل 3 5مططعا ع1 قصفل ع0251065ء 5ه1 0ه 'نانو 011 ٠ه‏ 

9 )© 15312165 205 ماع16 أنان ع0 ,أهع11عة 115نال ع5غم5ه 01108 لالرامع19ة" م ونان 
.,':061522665وه6 
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تقويم الإخبار البشري إذن نوعان. تمويم الأخبار يبنا وضع هاهب ونقويم 

الرخبار بما سيقع مستقبلا. 
بشع ْ 

(ب.1) تقويم الإخبار البشري بالوقائع الماضية 

مهدت جماعة بور رويال سان المعيار في تعويم الأخبار المنقولة المتعلقة 
بأحداث وقعت في الماضي بإقامة فصل تام بين نوعين من " الحقائق" : 

- نوع من 'الحقائق' يتعلّق فقط بطبائع الأشياء وماهياتها الثابتة لها بغض 
النظر ععمن وجود هله الاشياء. والحقائق التي تكون ع0 هدا النوع جفهائق ضرورية 
وصادقة كلم ودائما <١‏ يحتمل فيها وجود حتى الحالة الواحدة من حا لات الكذب. 

- نوع من 'الحقائق' تتعلق بالأشياء من حيث وجودهاء كالحقائق المتعلقة 
بالوقائع الإسيانية الممكنة (00211086215) التي يمكن أن تمع اول تمع إن تعلق الأمر 
بالمستقبل. والتى يمكن أن تكون قد وقعت فعلاً أو لم تقع إن تعلق الأمر بالماضي. 

ولكل بوع من هدين النوعين فواعله التقويميه الخاصة. وعليه فالمواعد 
المفيدة في تقويم النوع الأول من الحقائق لا تفيد في تقويم النوع الثاني منهاء 
فنحن إن استخدمنا مثلاً قواعد النوع الأول في تقويم أحكامنا على الأحداث 
الإنسانية فلن نقومها إلا بالكذب لأنها لا ضرورة فيها ولا دوام لصدقها؛ إنه لمن 
السخيف أن نبحث فى هذه الأحداث عن الصدق الضروري وهى فى طبيعتها 
مجرد أحداث ممكنة الوقوع كينا 

كيف يُقَوَّم إذن الإخبار بوقوع حدث من الأحداث؟ 

تجيب جماعة بور رويال بأن تمويم مثل هذه الأخبار لا ينبغي أن يتوجه إلى 
الاخبار وهي مجردة عن ظروفها المصاحبة لها والمحيطة بهاء وإنما ينبغى تقويمها 

قن و اع اهز 0 ى 57 و ١‏ 
وهي مقرونة بقرائنها وظروفها . وتميز الجماعة في هذه القرائن والظروف 
المصاحية للأخمار والمحيطة بها بوعين : 


(43) 268 02,ك ال عططعم66 دعل ععمولامى 15 مهل دعاعة 85 و06 11115ة5 عو عومءم وه زو“ 
-221 كتاعا[ ع0 2021112186215 اداه قارع رررعوؤبوة 85 1211556121611...621 0116 202[15دز 12ءع ناز 
4 ,*”*26665531156 61116 عقن تعطعوعطك ”0 عابء نلك اتميعة 11 ,عن 


(44) ع1 035 ع2 2 1ه عتلمى ع1 3 زعن تمسعئعل © 6962126121 نئل 16116 12 عل عم ناز عرروم “'- 
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لح سس و ويم رس ووو لي وي وي ا ةك 
-- ظروفا 1 . دا . 7 ) ا ء 3 : ٠‏ 
مسميها داخلية 1 011002568106). وهى الظروف 
والقرائن المتعلقة بالحدث موضوع الإخبار. أي المدملاقة بالك عن سدية (45) 
- ظروفا تسمّيها خارجية (و16نه: 
والقرائن المتعلقة بالأشخاص الذين 
المتعلقة بالخبر من جهه كيين 


661 000056842065). وهى الظروف 


صدقنا الخبر بالاستناد إلى شهادتهم له. أي 


يم المنقول المخبر بوفائع ماضية إذن تقويم لما ايه مازل, المتير وسئده 
من ظروف وفرائن. ولهذا التقويم صور نلاث». تقويم مُصَدق وتمويم مودت 
وتعويم متوقف : 


1. التقويم بقيمة الصدق : : الضابط في تقويم الخبر بقيمة الصدق هو أن 
عقلنا يتوجه طبيعيًا نحو التصديق بالخبر إذا كانت كل الظروف المحيطة به. إن من 
جهة ظروفه الداخلية (متنه) أو من جهة ظروفه الخارجية (سنده). ظروفاً من شأنها 
ألا يصاحبها الكذب أندا» أو على الأقل يندر فيها ذلك. وهذا التوجه الطبيعيى نحو 
التصديق أمر مشروع عقليًا خصوصاً في مسائل الحياة العادية التي لا تتطلب اليقين 
التام وتفنع باليقين الغالب على الظن. اليقين العادي (7201216 0:006). بل 
وتكتفي بالترجيح والتغليب . 

2. التقويم بقيمة الكذب: الضابط في تقويم الخبر بقيمة الكذب هو أنه يحق 
لنا أن نقضي بكذب الخبر إذا لم يتبين لنا ما يظهر إمكان صدقه. هذا إذا لم نَرَ فيه 
الاستحالة المطلقة. والأصل في ذلك أن متعلقَ الخبرء وهو الحدث الإنساني 
الماضي» يُشترط فيه أن يكون ممكنا كما رأيناء فإذا لم يتبيّن لنا إمكانه أو ظهر لنا 
الفاعةه مددةا الخبر المثبت لحصوله. 

3. التوقف: وهو ألا نقوم الخبر لا بقيمة الصدق ولا بقيمة الكذبء. وإنما 
نتوقف فيه. والضابط في هذا التوقف هو أن تكون الظروف المحيطة بالخبر. 


- 276 122311 012 20121116 ,12061226 ألا داع أعء 211612621 202510615 35م اتلد ع1 عم 1ز ,عرزمىن 
59 وؤع] 010165 3 82106 0122016 ]1210 !1 10315 ,ع11ا0206غع عل 1055 1زو0م0]م عمنا 
-414.م ,']28262م72م0ع1'20 نان 

(45) ,' 126116 ]121 211 221116112621م2 1أنان وع[[ع0)'“ 


(46) 50222265 5نا0ض وع[أعناووء0 ع228ع0018طغ) 16 31م 2265ه50عم وع1 أمعل7ممء آنان دع 1][ء0'“ 
,'ع015كك غ1 3 0165م 
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54 ظ مسسمتسيييه ب#امتماق يوز رويال 


, 7 : 7 ع أ. أله - : 1 ) 1 ١‏ رَ 
الداخلية والخارجية؛. ليس من شأنها أل توجد غالبا مع الكذب. أي قد توجد مع 
يننا 

المنقول المخبر بوقائع ماضية الذي ينبغي أن يُعْتَدٌ به هو | لملقول المَقَوّمْ بقيمة 
الصدق. لكن قد يُوجَد لهذا الخبر المصدّق به أخبار أخرى تعارضه تكون هي أيضاً 
أخبارا مصدقا بها؛ من هنا يتشا التعارقى بين الأخبار. وبالتالي تطرح مسالة رفع 
التعارض بينها ومسألة تعيين الطرق المشروعة في رفع هذا التساروضن عتى فيل 

ترى جماعة بور رويال أن التعارض بين الأخبار الوا راقع قعاد» وين 
هنا لا بد من بحث كيفية رفعه. وهذه الكيفية عندها ليس مطلوبا فيها أن تكون قطعية 
ويقينية ؛ إذ لا يُشترط في رفع التعارض أن يتم بوجه يقيني مقطوع به» وإنما يكتفى فيه 
بالإمكان وبالغلبة على الظن. إن اشتراط القطع واليقين في طريقة رفع التعارض أو 
تحقيق التوافق بين الأخبار المتعارضة من شأنه أن يؤدي إلى التشكك في آلاف 
الأخبار الثابتة ثبوتاً مؤكداً والتى لا نستطيع التوفيق بينها وبين أخبار أخرى ليست 
7 ف 2 7 . 5 إي(48) 
أقل منها ثبوتا إلا بافتراضات يستحيل البرهان على حصولها فعلا . 


(47) عنال العطاع مه 10116 ناه كتفمدز عتلعد'م األانان 5ع1[اع غ50 5ع25]226م112© 5عه 00165 زو“ 
51 ع5 اتلزووء عنامم ,غأءووتلة؟ ع0 200112282665 ]50162 025]322565ع5ه 165 [لاع1وم عل 

2 02325 نام تتاذرء5 12 16 عل دموكتة؟ 2 11 أعبتة7 أوء وأء© عنال ع115مظء 3 العترع 1اءع 21م 
0ع عأاعه عنان 106 ناوعه ع2220ع كناآام عطنا 25م ع06122110 2 اناورع1؟ 12 عل غع انتلجم 
2ع كتاآم 12 ع 5ع0211ع2ه1 15ناء110151م 2ع 20216211 10261026 001 ع5 11ان أ .7101216 

1116 طم 


1011 201097 ع5 عم و5علاء' نان 5غ 1اع] 35م 50216 26 5عع025]22ع12ء 165 20211211 211 51 0116© 
:ألا 7215012 12,ر121155]6 12 ©2176 5010171221 


- 011 0116 120115 061226111510115 ©1373 65. 


1112 70/0115 2 120115 0112110 0116 120115 011011 ع6 12115 20111 161110115 20115 0116 011 - 
-112220551 211615 112 225 70[015 /ا2 20115 136ل 7121,626016 5011 2أع© عنال ع0مع021م3 
.”1116م 

(48) 112 0101220 أوع' ).ع2 12ططرع15ة؟ 12 عل اع 1166أط1ووهم 12 عل تعأمعامم أزمل ع5 م0 .. “ 
أ 12201216216215 5ع 221 ]00ت أزعرغادة]]2 العتتصد15 ]اناد ذنناع1[ئه”0 أوء أناوباتة) 

-ناآأ50 5ع1 عنان ا1أكناد 11 21015 35ن) .5ع1مأقلط 02101525 ع216 5عالرع21مم2 21665 نامع وعل 

-ع انث ...262[6165ء12155/ أء 05515165م2 501621 200112116165 5ع0 3 0116مم2 ززه' نان كملا 
220 أناءم 2 5,011012ع35510156 155 وعملماولط عااتمم عل ععأنهل انمعصنامم جه أمعمر 
112205511 أو 10:11 5ع5نااء00[6© 065 221 0106 ,200185 35م غ502 ع1 ع2 أنان 0310525 3176 
,]0051111612612 0107م عل 
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التصليق بالكبن إذه يم بتار ظروفه الدالكلة والخار جين الببسالعية :له 
والمحيطة به. وأيضا باستحضار بوع جديد من الظروف والقرائن تسمّيه الجماعه 
' الظروف العامة ' (01712111065» وعم ره وروم رن ) التي تعمّ الخبر موضوع التقويم 
وغيره من الأخبار» إذ هي لا تختص به وحده كما هو الأمر بالنسبة للظروف 
الداخلية والخارجية المتعلقة , بمتن الخبر وسنده والتى تسمّيها | الجماعة» مجتمعة»: 
'الظروف الخاصة ' + عا سبيت للخبر. إن الظروف أو القرائن 
العامة هي بمثابة 'مواضع عام" (5ناتتصرمه جساعن1). أ ى أحكام عامه من 
فأنها أن تُستخدم أدلة في تقويم أخبار متعددة. ولا ينبغي في رأي جماعة بور رويال 
الاعتداد بهذه المواضع العامة وحدها في تقويم الأخبار. وإنما ينبغي الاستعانة 
أيضا في عملية التقويم بظروف الأخبار الخاصّة. واستحضار هذه الظروف الخاضة 
موصولة بالمواضع العامة سيؤدي إلى حالتين : 
- إما حالة تكون فيها الظروف الخاصّة بالخبر لا تُضْعِف ولا تَهْدم. في 
فكرناء الاعتداد بما يقضي به إعمال المواضع العامّة. ففي هذه الحالة ينبغي 
تصديق الخبر ضرورة أو تغليب احتمال صدقه على احتمال كذبه. والتغليب 
هآ كاف لأننا ملزمون بأن نقنع باليقين الغالب على الظن (6ناناء© 
201) في الأمور التي لا مطمع لنا فيها لتحصيل اليقين التام (ع20600ع0) 
020151016 2). وإن لم كسد لنا هذا اليقين الغالبى على الظن فإن أفضل 
ما يمكن أن تقوم به» حينما نكون مطالبين باتخاذ موقف». هو أن نعتقد ما 
يقرب احتماله ويقوى رجحانه؛ وذلك لأن من المعقول تقديم الأكثر احتمالاً 


(49) تناولت مدرسة بور رويال مسألة ' المواضع ' (لاناء1! وع.1) في القسم الثالث من كتابها 
المخصص للتدليل والنظر (الفصلين 17 و18). وتميز بور رويال في 'المواضع 
(0تنا7760]0ناق31 1.001) المواضع النحوية والمواضع المنطقية والعبوائبع الميتافيزيقية ؛؟ 
وتعرفها بصفة عامّة بكونها بعض الأصول العامّة التي يمكن أن تُرَدَ إليها كل الأدلة الني 
نستخدمها في فحصنا لمختلف المواد والمحتويات (ض293): ومسيالة المواضع العامة 
والخاصّة من مسائل البحث الأساس في الدرس المنطقي الجدلي والخطابي والسوفسطائي؛ 
لقد حاولت بور رويال الوقوف عليها ولكن في معرض التنبيه إلى عدم فائدتها. انظر 
الصفحات 303-293 من "المنطق أو فن التفكير ". انظر أيضا حَمَو النقاري حول التقنين 
الأرسطي لطرق الإقناع ومسالكه: مفهوم 'الموضع". مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» فاس. العدد التاسع (ص115-87). 1987. 
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56 اا سس سس صصص يخ “ةيونس 


: ' : 55 1 ضيه الم ا* ٍ 
على أقله. والأقب احتمالا هو كود الخبر صادقا بمقتضى لمواضع العام 
المتعلقة به. 
- وإما حالة تكون فيها الظروف الخاصّة بالخبر تنقض» في فكرناء الاعترار 
1 ْ 5 وفيت اقش . يق 1 
بما يقضى به إعمال المواضع العامّة وهو تصديق الخبر. فقمي هذه الحااء 


اليك 7-6 ١‏ العامة المعى 
: 595 ' ا 3 | 25 1 
هده الظروف الخاصّة لا تفعل سوى بيان ضعف قيمة المواضع بهاء 


52-01 أن حاكن يذب الك » وذلك إذا كانت هذه الظروف الخخاصَّ 
علامات على الكذب وأمارات عليه. 
تقويم الخبر عند جماعة بور رويال إذن يقتضي النظر في قرائنه؛ وهز, 


الحكم» فللا نتصدف الخبر ولا نكذبه. وذلك إدا كزين 


القرائن أنواع : 

- 'المواضع العامّة " التي تشهد لصدق الخبر شهادة لا قطع فيها. 

- الظروف الخاصّة بالخبر المصاحبة له والمحيطة به من جهة متنه. 

- الظروف الخاصّة بالخبر المصاحبة له والمحيطة به من جهة سنده. 

وهله الظروف الخاصة : 

إما ألا يكون فيها أي نقض لشهادة الموضع العام لصدق الخبر أو أي 
تضعيف لهاء وفي هذه الحالة يقبل الخبر وسيل 

وإما أن تكون ناقضة لشهادة الموضع العام لصدق الخبرء وفي هذه الحالة 
إما أن نتوقف في الحكم على الخبر وإما أن نكذبه. وذلك تبعاً لدلالة الظروف 
الخاصة على تضعيف شهادة الموضع العام فقط. أو الدلالة على التضعيف وعلى 
الارتباط بالكذب أيضا. 

(ب. 2) تقويم الإخبار بالوقائع المستقبلية 

ترى جماعة بور رويال أن وجوه تقويم الأخبار المتعلقة بالوقائع الماضية تصلح 
أيضا لتقويم الأخبار والأحكام المتعلقة بوقائع المستقبل. فما يجعلنا مثلا نعتقد احتمال 
وفوع امر في الماضي يجعلنا أيضأ نعتقد احتمال وقوعه في المستقبل . فكما أنه يجب 
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علينا اعتقاد احتمال وفوع أمر ص الأمور حينما تكون ظروفه المعنية موجوذة معه 


فيجب أن نعتقد أيضا احتمال وقوع الأمر : فى السيتفيل حينيا يون عن شان 
الظروف الحاضرة نَم شيعه غاذة ؛ في المسكفييل وتؤثر فى وقوعه: وهذا حال 
الأطباء فى حكمهم على تطور المرض أهو فى الاتجاه الحسن أم هو في الاتجاه 
السك 2 وكذا حال قُوّاد الحرب ب في توقعاتهم لما ستؤول إليه معركة من المعارك؛ 
وكذا حال كل أحكامنا في مجال أغلب القضايا الممكنة التى لا ضرورة فيها والتي 
نأمل وقوعها أو نتخوف منها. . ينبغي أيضا في تقويمنا للأخبار المتعلقة بوفائع 
المستقبل المحتملة أن نوازن بين احتمال وقوع الحدث واحتمال عدم وقوعه فننظر 
دسي في التناسب الموجود بين هذين الاحتمالين. ومن شأن النظر الهندسي 
الاحتمالي أن يجعلنا متعمّلين في انتظاراتنا وتطلعاتنا وفي تخوفاتنا واحترازاتنا. 


خلاصة عامة 


تنتهي جماعة بور رويال من خلال حديثها عن 'المنطق" عامّة» وعن "المنهج ' 
النا بالعباية 1 سرام الأساس للدرس المنطقي. إلى خلاصة تدعو إليها وتعظ 
بها تتمئل في ما ينبغي أن يتعلق به المرء أشد التعلق. ١‏ وهو اف القلريها الاجدياه في 
لعصيل با يتقد فى الذار الآخرة لا ما ينفع في هذه الدار الدنيا. والفائز في نظرها 
هو من كان في حياته عاملاً لآخرته حتى وإن قلّ صواب نظره فيما ينظر فيه من 
نسائل العلمء: والخاسر في نظرها هر من لم يعمل لأنخرئه حتى :وإنه أصاب نظره 
فى كل شيء من ايا هذا العالم الدنيوي. إن هذا الخاسرء الذي 4*4 الكتاب 
المقدس سحتوناً لا تعقل له يستظلاء المنطى والعقل والحياة الستخداما غ89 


(50) 52 اع 5م122 502 رعلإ0[متمع 'ل اوع 5ععمعل0نرم رز 5عا وعايام) عل علمممع كيام 12[ 006 ... 
211815[ 111112 12 نان 16لا 30106111 دء 3 كالازع5 أناعم ألال ع0 8'نان عؤمآء عزاناج 3 عأما 
0 21215018م0111© 62 512 50121 ع2 عالا عااعه عل الاقم 5ع1 كنا أء ومعلط 5ع1 5نا0) عنال5تنام 
211551-10 ,22720ع 15 أ5ء 203101 225 0215 01051] عل 1ع0228 ع1 عنان اء ,عناناة'1 عل غزناءء 
2 أنان أء 5102ناأعهمء عااعه أاع11] انان اناعن) .كضعلط 5عه 1لغباوعة'ل غ6]أدء11 أل 12 عنان 
55 ناعم 115-]1552ا! ,53823 ا 1]5ع1110م 5021 عاللا كناعا عل عا1نالممء 12[ كصهل امع لازناو 
2 نال ناناعه عه اء زعممعء5 عل 122161525 5ع كناد 101 010115 121502261162]5 5ع1 05ا0] 325ل 
ناه عل ع نا ألعظ '[ 5مهل 1521665 ه50 ,عاأوع: ع1 أنا0) 205ل دعأكناز 5[ -أمء55؟ ,5هم أمعرل 13 
بعالا 13[ عل اء ومذلةء 12[ عل ,عناواع10 12 ع0 ع1538 10121117215 1لا 1001 أء ,ؤ2565ء0:125 )ه 
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قاد 
58 سس هس سسسب ]ورور 
سؤر 


6 تا 


عن الاجتهاد لتحصيل نعم الحياة الاخرى ولتج لتجتّب سرؤورهاءى زهو 
اليها نعم هذا العالم الدنيوي وشروره. ١‏ 


0 : بأل دك أععماما عب .؛ 


الهم اللاهوتي و 
نعم وشرور لا تعتبر بالقياس 
الدرس المنطقي إذن في الغرب المسيحي وفي القرن السابع عشر الميلادي 
لي يكن مفصولا البتة عن وظائفه اللاهوتية والدينية. وقد يكن ألنا هذا الربط بوض 
عند جساطة بون رونا التي استطفيف إلى ساق ايكستايتوس وديكازت وبارير 
لعراجم مشبرويضية السلطة المنطقية الأرسطية في أفق انتقادها وردها. وهي بذلو 
تسمي إلى بعال النسياك شار الإقعاتي الجتاعضى لمتطق مخصووضن .والمناوق 
بمنطق بديل يتوافق مع مقتضيات التدين. وهي بذلك تتكامل أيضا مع 'انتقاد 
المنطقيين والرذ عليهم" ومع 'نقض المنطق" الذين 3-8 لهما أحسن شهادة. فى 
العالم الإسلامي - العربي» شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية. ونعتقد أن 
العرض الذي قمنا به لنظرية مدرسة بور رويال في المنهج خطوة أولى وحاسي 
للتنيه إلى ضرورة الاجتهاد لتبيّن الوشائج النظرية التي :زبطت الانتهاض لمواجي: 
المنطق الأرسطي في العالم الإسلامي والانتهاض لمواجهته في العالم المسيحي 
أيضأ. إذ لم 5 رد المنطق الأرسطي عندنا أو عندهم دليل قصور أو تكوض, 
كما ادعى البع.. 2 وإثما أكانة أمراً مشتركا أدَى في العالم المسيحي إلى ما لم يؤة 
إليه في العالم لاسأ 0 
إن من الأمور التي ينبغي أن نستفيدها من محاولة جماعة بور رويال تجديد 
النظر فى مسائل المنطق هو أمر إعادة الاعتبار لعلوم إسلامية عربية عُدَّت خطأ 
علوما نقلية بحتة لا تعلق لها بالمنطق واهتماماته ومطالبه. كعلم البلاغة وعلم 
الحديث وعلم أصول الفقه وعلم المناظرة واداب البحث. وبيان ذلك : 
ه إن تبيّن الألفاظ ". الذي يكمل "تبين الأشياء" » مسألة منطقية ومنهجية عند 
جماعة بور رويال كما رأينا. وعليه كان كل ما يتعلق بهذه المسألة متعلقاً 
بالمنطق وبالمنهج. ونحن نعلم أن مسألة "تبيّن الألفاظ والأقوال' دُرست 


(51) انظر: العروي» عبد الله. مفهوم العقل. مقالة فى المفارقات. المركز الثقافى العربي؛ الدار 
البيضاء؛ بيروت؛ 1996. حيث يناقش مناقشة دقيقة المآلين المختلفين للتعامل مع المنطق 
الارسطي شي الثقافتين الغربية المسيحية والعربية الإسلامية. 
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في المسجاك: الثقافي الإإأسلامى - العربي القديم مع النظار الأصوليين في 


مبحثي الدلالة والتأويل! بثك الدلالة وبحت القأري[ إذن بوكلاناة. اساسا 
بن مكهنات اجنود اللظر أني االمطق والسدوي* وبالدال. 17 مسلوّغ ريا 
تمل بين “علم أصبول الثقه" و'علم السطان" أو امل البنه ". يناي 
آل (دماج عرائب البدلالة وسرابظ الطاري| .. الى ابردهد الالسولييرة 
السستعوك ازي, ار فبهاء في مباحث المنطق امنيس وهو إدماج من شأنه 
أن يطور البحث المنطقي والمنييي 52 


« إن "تبين الاشياء" وخصوصاً تبينها بالاستناد إلى ضوابط العلاقة بين العِلّة 


ومعلولها وبين المؤثر وأثره مسألة منطقية ومنهجية كما رأينا. وعليه كان كل 
ما يتعلق بهذه المسألة متعلقاً أيضاً بالمنطق وبالمنهج. ونحن نعلم أن 
'التعليل" و" التأثير ' من المسائل الكبرى المعالجة في النظر الأصولي في 
القياس والاستدلال بأصنافهما المختلفة. 'علم أصول الفقه' إذنء من هذه 
الجهة. وثيق التعلق ب 'علم المنطق" و"علم المنهج' . 
إن على المتبين للأشياء والألفاظ احترام مجموعة من القيم والتوجيهات 
يوصى بعدم الإخلال بها. وقد رأينا أن جماعة بور رويال» نضّت منها على 
أربعة. ونحن نعلم أن مثلَ هذه الوصايا الموججّهة للناظر (وللمُناظِر أيضاً) 
ليعمل بها ولتساعده في أن يكون فحصه وتدبره مفيدين علميًّاء منصوص 
عليها في علم إسلامي - عربي '"شريف". هو "علم المناظرة وآداب 
بيجيف الا معنى إذن للفصل بين "علم المناظرة وآداب البحثث" 
و'علم المنطق" و"علم المنهج " . 
٠‏ إن جماعة بور رويال تحدثت عن آفات ومناقص المنهج الترَينِي والمنهج 
البياني الهندسي منبهة إلى كثرة الاصطناع فيهماء وموصية بالعمل على جعل 
الأقوال البرهانية أقوالاً طبيعية في كيفها وطريقة تبليغها إلى الغيرء أي 


(52) انظر: النقارى. حمو. المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي 
وتقى الدين أحمد بن تيمية. دار ولادة. البيضاء. 1991. 

(53) انظر: النقاري. حمو. 'المنهج في إنشاء المعارف الكلامية وحفظها في الفكر الإسلامي 
العربي القديم". أطروحة مرقونة» كُلْية الآداب». الرباطء 1997. 
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جعلها بليغة. ومعلوم أن ما يجعل القول بليغاً في لسان من الالسنة قد 
يجعله عيّياً في لسان آخر. وعليه ينبغي في تبليغ الأقوال البرهانية» في لسان 
من الألسنة. الاستناد إلى الضوابط البلاغية الخاصّة بذلك اللسان. ومعلوم 
أن ضوابط التبليغ 0565ظ هو هنآ اتتحقة السلاغة العربية التي سماها الجاحظ 
'علم البيان والتبيين" [أو 'التَبيْن']. لا مسوغ إذن لفصل “علم البلاغة" . 
خصوصاً في جانبه 'البياني". عن 'علم المنطق" و"علم المنهج . 

* إن جماعة بور رويال أعادت الاعتبار إلى المعرفة المنقولة عن الغير وأقرّتْ 
بشرعيتهاء مثلها في ذلك مثل المعرفة المحضّلة ذاتيًا وعقلياء شريطة أن 
تكست صضحة الألخبار المعضئبة ليده المعرفة المتقولة عن الغير. ولق برآينا 
كيف حاولت جماعة بور رويال الاجتهاد لاقتراح منهج تقويمي للأخبار 
يستحضر ظروف الخبر الخاصّة (متنه وسنده») وظروفه العامة (المواضع 
العامّة المرتبطة به). ونحن نعلم أن مسألة وجوه وكيفيات تصحيح الأخبار 
وتضعيفها وإفسادها كانت من أهمّ مسائل "علوم الحديث" في الثقافة 
الإسلامية - العربية القديمة. فكيف إذن يُسَوَّعْ لنا الفصل بين "علم 
الحديث' و"علم المنطق" و"علم المنهج ' إن نحن سلمنا بحجية النقل في 
المعرفة البشرية» وهى حجية لا يطعن فيها إلا مكابرء إذ لا يُتَصوّر مِن 
عاقل أن يدعي آل كل عا يعرقه إنما عرفه بنقسة وإلى ينقله عن غيره1!ة! 

٠‏ لاايكفي في تصحيح الأخبار. عند جماعة بور رويال» تقويمها بالانطلاق 
من متنها وسندها وموضعها العام.؛ ولكن ينبغي أيضا تقويمها من خلال رفع 
التعارض بينها وبين ما يعارضها وترجيحها عليه. لا بد إذن من وجود وجوه 
لرفع التعارض بين الأخبار ولترجيح بعضها على بعض. ولقد اجتهدت 
جماعة بور رويال في محاولة الوقوف على بعض هذه الوجوه. ونحن نعلم 
أن باب "الاعتراضات والترجيحات" من أهم أبواب 'علم أصول الفقه' 
الإسلامي - العربي. فكيف يُسَوَّعْ لناء من الناحية المنطقية والمنهجية» أن 
نتجاهل ونسكت عما ساهم به الأصوليون المسلمون في هذا الباب» وألآ 
نجتهد لإدماج مساهماتهم كمساهمات وثيقة التعلق بإشكالات ومطالب 
' منطقية " و" منهجية " ! 


تلك كانت فوائد سِتا ينبغي أن تستفاد من روح الاجتهاد المنطقي والمنهجي 
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2ش 
منهج النبّين والبيان م00 61 


لجماعة بور رويال. ٠‏ وشي ناتك مسي فى غمرورة إعادة الاعتبار 'المنطقي"' 


و"الستيعجي. لعلوم | إسلامية - عربية غفل جل المفكرين العرب المتاصرين» 


«|أمء !9 


ين" و" المتمنهجين' عن قيمتها العلمية التجديدية في الدرس المنطقي 
والمنهجي الطبيعي المعاصر. 


باسم الحدانة الفلسفية إذن» والتي دشنها ديكارت. بمقالائة في المنهج التي 
استلهمتها جماعة بور رويال وجعلتها أساساً استنارت به في نظرها للمنطق وفن 
التفكيرء وذلك بعد أن أشفى ديكارت غليل أرنولد بالأجوبة التي أجابه بها رذا 
على اعتراضاته وأسئلته. ٠‏ باسم هذه الحداثة الفلسفية ينبغي الاهتمام بعلوم الحديث 
وعلم أصول الفقه وعلم المناظرة ة واداب الرحيق وعلم البلاقة لما تتضمدة هذه 


العلوم الأربعة من استشكالات لمسائل المنطق ومن استدلالات فيها وتقريرات 
وأحكام. 


لا تدعو الحداثة الفلسفية !| إلى القطبعة مع التراث كما يتوقم البعض. ولكنها 
تدعو بالعكس إلى استئناف الاتصال به لاستثماره. تثبيتا للصائب فيه. وتقتوبعنا 
للمعوج منه. وتصحيحا للمعتل فيه. وتخلّصاً من الباطل الذي قد يكون فيه. 
بعؤلين قى كل ذلك على ما انتهى إليه الاجتهاد النظري الإنساني اليوم من 
'حقائق مقررة و استشرافات' متطلعة قد يكون فيها للناظر العربي المعاصر علو 
همّة بعد أن كان. لزمن طويل» قصيرها. 
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القسم الثانى 
من منطق مدرسة بور رويال 


سوء النظر والتناظر ووجوه 
الغا ١‏ والتغلر ١‏ 1 ْ 


وج حديث حماعة بور رويال ى: “اليخفاء 1 فى. التمكب “00:2 اجحتهاد 


وج 
غربي مسيحي (القرن السابع عشر) لاي 'ترجهات أوغسطينية وويكارنية وباسكالية أء 
إبراز النافع من علم المنطق الشائع آنذاك. المنطق الأرسطى. بذلك يشهد كتاب 
االمطلق أو ان افك 81 لمساولة غريرة الجديدفة اده 
حقل 'الحداثة الفلسفية" الغربية عامّة وال 


رنسيهة خاصة. 


منطوّ أرسطهو داخا 
١‏ 2 - 0 


من المعلوم أن قطب الرحى : في 'المنطق الأرسطى' يتمئّل فى الاجتهاد 
التقعيدي الذي ف اخ أرسطو للعيلة الذفية المسكاة ا 959 
5 في امات المنطقية العربية القديمة بمصصلح ' النظر " ؟ فلقد فعد ازسيظر 
للنظر التحليلي في كتاب "التحليلات الأولى'. وللتظر العلمى فى كتاتت 
#التجليلات القانية"غ وللعظر والتناظر الجدليين فى كتاب “الطرييعا" .. ولتيظر 
والتناظر البلاغيين في كتاب "فن الخطابة". وللنظر والتناظر الفاسدين في كتاب 
'إبطالات السوفسطائيين' ظ 


يمل الجزء الثالث من كتاب بور رويال 'المنطق أو فن التفكير". بفصوله 
العشريو اجفهنادا خاضا لإبراز النافع من الاجتهاد التقعيدي الأرسطي للنظر؛ 
وضمن هذا الاجتهاد الخاص ورد حديث جماعة بور رويال عن مختلف كيفيات 
النظر السيّئ (الفصل التاسع عشر) وعن الأنظار السيّئة المقترفة في الحياة العامّة 
وفى الخطابات العادية (الفصل العشرون) . 


(#) .8 7311011قتتتة|آ ,مكاعم عل اها لاه علنوأعو مط 64[ بعامعزلةا اء لالاقومم 
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9 الس الما 


عامَة جعلت: موقفها من المنطق الآرسطى ينسم بالأخد والرة» بالتثمين والاثيقا. 
فلقد جعلت العاية إلى النقل. رالبمرة إلى كون الفكر الإنسانيى ضيق الود 3 كنا 
555 الصورة القياسسية ثلاثية القضايا (المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيج) 
الصورة الأصلية لكل نظر يتوخى اكتساب العلم بثبوت المحمول للموضوع أو 
انتفائه عنه؛ فركزت. ترعاً لذلك» على عرض قواعد الصورة القياسية العامة من 
هه واليا بكل ضرب من أضرب الاشكال الاربعة من جهه كنب كل هزا 
مع الإعلان عن تشككها فى جدوى هله القواعد ومنفعتها من عه ومع الاجتهاد 
امحاولة تعويضها بمبد! عام يمكن من الحكم على القياس بالصحة أو الفساد من 
جهة ثان:(4) ومع إيلاء العناية الكبرى للنظر كما يمارس طبيعيًا وفعليًا ونتعيته علي 
حساب النظر القياسي المنمذج صناعيًا من جهة ثالثة . 


ميحس سيو و د و و ا 


000 الرموع'1 عل ونئؤزوئن 5 وؤع.آ 51115 116ل 102066 أوء 2 ]731501111611161 لال 16055116 12 
.5.233 ,«عكلعم 42 1ه '| ناه 101011 4ل» ,«... 1ه ونيز 
200 ىه [051110135م 10م 15 014 01120565© 145 ه5وؤه1] 011320 016 3106م .يع 
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-62:23121” 0 ورزهو علق كناأم 1515م 2 2ه بألرموع عنامم عل عبالمعاة”1 ععلج 1 2356 
5 215ع 7 ناوعه دعل ,عرزل و وم 6 .5118151265 222101315 دعل اع قصوط دعل دعأع6] و14 رون 
,«...0102051]10115 وزومئ 
(3) كام 1[ عغرررنوم أ5© ,]52150226122 يل ذعاوغ د15 20ع1م تمه تأنان ,...رعتائتدم عزو 
0111 216 112116 لا هنال علاوتمن”! 6650106 أ5عء أء ,عناواع10 12 عل 011226موون 
,«عماع هصصة "1 مه'ناو علنن 55لا أو علاء 51 #عأنامل عل أعزناد 2 لز 11 710315 .وزو 
4( لقد حصصت جماعة بور رويال الفصل العاشر من الجزء الكالش»ه ص 270-267. لعرض 
هذا السدآأ العام ' 
تقول الجماعة بهذا الصدد : 
ا بأمعصمع 610 كهم الوروم ع2 765116 12 صمل مم1 أومم 20م 6 210111761 الماع 011 1015011]» 
0 10 2115 05111011م010م 126 رع لانامع) عل )زهو 1215 3 2 1105ل عه ناه عنان عأطمرمو 
-02© 05111012م20م 13 معاعممج لماعم 08 521508 عناعه عناوم عااعيو12 ,فاءعلاءء عمسركو 
5 وؤع1 فصقل اع العتمغدوع رمعه ولمع اوم 5 اناعم 12 ع2 ع1اعء' نان عع:هم 11215.ء )ووم 
-11ا2ع5 ع7 م1[ء تكظلة أع,,عامع116نل أصامم اتدرعد معام ع[اء أزو)ن 3ع 51 ع11ل15ئام ,وع لم6 
2015 112 ع1مع2ء 216 لإ 11 نان عتلوووعع26 أوع 1 ,ع1215ه كناام ععلمعءم 12 عنامم وعم عل ازج 
0211© ,ع2321ع امم أذاعممة 35 20115 عنال غ1اعء عنان ززم/؟ عووج] 11 01000511101 
...16م 1اممة ععاعمم2 أبعم عد 13-من1اع 72010721 الماعلا 1'02 عبان ع1[اع» مع ]له وم 
2 0022665 29085 20105 عنان د5عاعة وع1 665ن0) ا 72021161 عل ع1نك11)زل ؤهم أاوعء'م 11 
165 065 عصنا"! كصهفل عتامعامم أي ووزون اعورم 2 عنان كزمل؟ عملة؟ ونان أمععو 
عا الناعاعالا 5021 ع2 كا لعصنوعة ذع1 عداو اءئرزم7 أزج) آ ع5اناة'! عناق اع ,قممنازومومهم 
-0 '1 2ه 0112120 5 1011[01155 50216 15ل نان اه ,وام 7 2 21320116 012 320نا0 
-267.م0 ,علزع5 
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الع 3 الاق ... 9 8 لمن اد , 
النتائج الشرطية وفي موقفها من الأقيسة الإضمارية© وفى تهوينها من شأن 
'المواضع العامة" موضوع الدرس الجدلي واللخطابى”” وفى التقائها اللمعتبر من 
وجوه النظر والتناظر السيئة© , ١‏ ْ 


(5) تقول جماعة بور رويال في استحسان هذا النوع من الأقيسة : 
للاناق الة! تنان عه أقعكء اء زعلاعط ونن) ان عمباصديى منئ ايع معصممولهم عل ممغتصهمر عنام ©» 
5 01 1015011011 46 21501116126111؟ عل أصلمم أله لإ'ه الأنان عم تعفاد كوم ألان! ع 
00 ان ل 18 5 00111116 311218665 أء 5ع316م50 102051]10115م 
وغ6) أء 0101221165 5غ1) 501 1215021165 عل وعرة لمهم 5ع عبان 39011 الله 1ل اء .. 
بعامع8”! عل عله" عل وءممعزماة 05 011612116 ,ع3932188 اع اه وم 1اء'نان ان ,ؤم لاع أنه 
,«ع72020 ع1 فصهل دعناءء؟ «تاعتحم أصمد نع دعلاء 

(0) تقول الجماعة في الطابع الطبيعي والشائع للأقيسة الإضمارية: 
وكناء! غألع1110مناء دعتقصمط دعا أصمل عمتممتلىه عمؤتههم 12 عصمل أمهد دعت متزطامة 5عآ 
العطعلاعة! عنان عاملاعل امعهناز ونان ممنأزوهم20م 12 )20م متاك مع ,كا معتدعممه55تةم 
-1006ع01 أع ,عكناء 12ل 12 221601 ,عتناعزةم 12[ )16م ها أوء بممتازومممعم عع اء زعةاممناد 
.6 ,«5102ا[عمم» 13 015) 
لم10 5ع! قصفل تعطعععطء ععالج'! عل عمدمومعم خخ نع[ 1زعوضم 05 أ0تتصوةغم )50131 ع2 © 
ه نا 11 10215 .0105© اتعتمعم مهتا وع:19! وع0 ]500 عه عبان ع72هم ,وه]15]0خة'0 د5عنالن 
,1ا60210غط]1 د5 عل ع]17! #عتموعهم ع1 نمهل أعزناذر عه كناد ننوعط 2ع0'355 عومكء عنالاعنان 
ولام ,ع1طة26ع2 ,عأتأنا أ5ع 1052 1ن نان 1ز0/ عكلة! عل 5ع65 ممم و5ء25» 1ل عمعاءدمء 11 ناه 
2 االماعطك عه 21م 212215[ 1131111712 011011 2621111101115 7131 أو 11 .غ1ناءم 5ناآم ,ع1220ع5 
.303 ,«ع50110 2ع01 20121121553116© 211211116 
(7) لقد خصصت جماعة بور رويال الفصلين السابع عشر والثامن عشر للحديث عن "المواضع 
العامة ' اللغوية والمنطقية والميتافيزيقية. وتلخص جماعة بور رويال موقفها السلبي من الرجوع 

إلى طوبيقا أرسطو وخطابته بقصد الاستمداد منهما ما يجعل المعرفة قوية وثابتة : 

عزم10 د5ع1 قصفل ععطعععط 1162ة'!1 عل عصدهدمعم 3 ع 1أاء025» 2622120125 ]5210121 ع2 000» 
ه لا 1ز 5نة1 .5ناكمصمء العطرعع صدماة 19165 5ع0 ]5021 عه عنان 2160م ,4215015 '0 دعنان 
1 د ع0 عا #عتصوعىم 16 قضهل أعزناة ع6 501 نلوءع56 025562 1056© عنالاءع11ن 
ؤناام ,281621 بعآتأنا أوء 2056ل 016 نان 15أ0/ 1215 عل 1021216155 5ع01915 عمعاء5ء 11 010 


متسعط عه عدم كتقطتدز 2215117612 011*005 2631120125 131ل أوء 11 .116اءم ذناام ,ع1220ع 
.03 ,«ع50110 0162 0012112155326 21111116 


(8) يشكّل عرض هذه الوجوه السيئة في النظر وفي التناظرء كما تناولتها جماعة بور رويال. 
الموضوع الرئيمس لمقالتنا هذه. وقد اجتهدناء ونحن نعرض هذه الوجوه السيئة» في حفظ 
منطوق اجتهاد بور رويال وروحه أيضاً؛ لذلك أحسسناء لدعم هذا العرض بضرورة إثبات 
نصوص جماعة بور رويال» بالرغم من طولها في بعض الأحيان. إذ هي الشاهد لصحة 
عرضنا لمنطوق منطق بور رويال وروحه. 
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"تكتك“““““ك““ككبببالجا 1 


يعتضد تثمين النظر الطبيعى. عتد شماعة بور زويال» بعناية أخرى أولتها 
لبيان مسؤولية الطبائع البشرية والدوافع ال تميق المعركة للانسات هي سياته 
الطبيعية وواقعه المعيشىء فى تسويء نظره وتناظره وتقبيحهما؛ فجاء حديثها عن 
النظر والتناظر مُكَيقَاً باعتبارات خلقية ونفسية واجتماعية تكمل الاعتبارات اللخوية 
والمنطقية الصرف . 


كيقه تظرت يساغة بور رويال إذن فى النظر والتناظر السيّئين وكيف 
اجتهدت لتبيئة "إبطالات السُوفِسْطائييّنَ " الأرسطي؟ 


تفي ةل وسكوة سوه الك كن مد سباعة برى زويالة في مجعلف الطرق 
النظرية التي يسلكها الناظر الغالط أو الناظر المُغَلْط. وبانتساب هذه الطرق السيئة 
لق الغعلط وإلى التغليط تدخل كلها في باب 'السفسطة" أحد أهم أبواب المنطق؛ 
إذ لا تقتصر منفعة المنطق على إفادة التعريف بوجوه جودة النظر واستقامته وإنما 
تتعدى ذلك لتفيد. أيضاًء التعرف على وجوه رداءة النظر واعوجاجه. وإذا كانت 
معرفة ضوابط النظر السليم تيسّرُ التعرف على النظر المعتل فإن معرفه مصادر 
اعتلال النظر من شأنهاء بدورهاء أن تفيد في الإقدار والتمكين من سهولة الاحتراز 
من هذا النظر المعتل ومن تحصين النفس وتجنيبها الوقوع فيه؛ بل إن معرفة 
مصادر سوء النظر واعتلاله أفيد وأنجع من معرفة مكامن الجودة والسلامة فيه» لأن 
الأمئلة الشاهدة لما ينبغي أن يعلد 2 النظر أنفذ فأقيراً وأكثر وقعأ من الأمثلة 
الشاهدة لما ينبغي أن يُراعى فيه" . 

يمكن للنظر أن يسوء وأن يعتل في كل المجالات التي ينشط فيها الفكر 
الإنساني» سواء أكان هذا المجال مجال نظر في أمور علمية ومعرفية أم مجال 
تناظر في شؤون الحياة العادية الطبيعية والعملية أم مجال التخاطب في مختلف 


9١‏ ,04 ,«وء تاوتطمه5 عااعممه عنان 121502261 لهم عل 5هع211161ج2 وعورء0[17 وع([» 
(10) عل ع1ك1111ل 5هم أزأه5 ع0 ١1‏ ,215022612625 كضهط دعل دعاون: 5ء1 أمقطعدة عناوزمن0©» 
01 111 8 5عأم 2ع 165 0011102 262111020115 ,108101815 50111 أنان تناع 1600113156 
ع5 مع ع0 1110116 5 5652 ع2 11 ,كعالتطا ة دعام طعي وع1 عبان عع 2م0272 أمءانا0؟ 

01 5021151265 عأأعممة 0 6 ,121501126126115 1010111815 5ع 5عع1نا0د و16 ومأعممم وه1| 
.304 ,«عااةغ وع1 3 غانائعة؟ عل دناام 828 33 ع0 عذال 31م 5ع تنتزواع 31210م 
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مع هك ب الل وي واواسسب ل 


صوره وكيفيّاته بصفة عامّة. من هنا توزعت وجوه النظر السبّى التى اهتمت بها 
ووجوه مختصة بمسائل العمل ووجوه مختصة بكيفية التخاطب. 


0 وجوه سوء النظر في المسائل العلمية 


تغطي وجوه سوء النظر في المسائل العلميةة عين. جماعة فور رؤيالة الوجوة 
السوفسطائية المسلوكة في "التدليلات" التى يبنيها النظار في المسائل والمواد 
العلمية وفى "المناظرات ' التي تجري بين ا فى هذه المسائل وهذه المواد. 
ولقلد. عقت الجماعة عله الرعره النظرية السعة فى اثمائية أسابى: "الجهل بها 
ينبغي إلزام الخصم به"» "افتراض صدق ما يكون موضع سؤال"» “فساد 
التعليل" ٠‏ "التقصير في التقسيم"» "التمثيل بين العَرَضِيَ والذاتيَ من الصفات" ٠‏ 
'إطلاق النسبي". "تسخير غموقن الألقاظ ' و'جعل الاستقراء الناقص مفيدا 
الضرورة '. 


1 الجهل بما ينبغي إلزام الخصم به”1" 

قد يحصل التنازع بين ناظرين في مسألة من المسائل العلمية» فيعي فيها 
عل الطرفين ما ينازعه فيه الطرف الكثر الذي ينتهض لإلزام الطرف الأول بالوقرار 
أن مُذّعاه في 0-0 لا كباتك 80 وذللكه عق طريق إثبانات أو إقرأزاك #تسلعها 


منه» عن طريق السؤال» فيبني بها دليلاً يبطِل به المُدَعَىء وبذلك يتم له "إلزام' 
الملهي» 

إن كانت هناك وجوه جيّدة في الإلزام» إلزام الخصم بما يعود على مُدّعاه 
بالإبطال» فَإِنْ هناك أيضا وجوها سيئة فيه هى 9 يفيدها مصطلح ' 18120121160 


مما "2" الأرسطى الجدلي الذي يعني "الجهل المطلوب" والذي يجد شاهده 


01 4 ,«ع201/6152315 502 602116 710101761 ]001 ده '! عنان عه عل ع1:152012216» 

(12) إن الأصل فى هذا الوجه السوفسطائى هو مفهوم «51.571011115» اللاتينى المنقول عن 
«51.506161105» الإغريقي الذي يُفيد لغة ما تفيده لفظة 'الدحض " العربية. أما اصطلاحاً 
فد عرّف بأنه : 


مزه ممعء ”1 211551 ©0022 ,...تتاعأء02115201 نا ععطء6 2ع أع12 0111 111161211211011ا1:318)) - 
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مقر في نوجه المناظر. الذي يتوخى إلزام خصمه في مسألة من المسائل» إلى 
“اك ما لا تعلّق له بالمسألة موضوع النزاع. إن “الجهل بالمطلوب" في نظر 
جماعة نور رويال. افة تسو يها كثير عم المدالاعات. الأنسانة النظرية لانه يبَعِد عن 
حمل التزلغ' من جتهةء ولاه. من جبهة ألخرى» لا يفيذ في رفع المخلاقه» امن 
الامثلة التي تذكرها الجماعة للأفعال الساقطة فى هذه الآفة فعل المناظر الذي يعمد 
لأى تقويل خصمه لما لم يقله فعلاً: أو فعل المناظر الذي ينسب لخصمه من 
الاقوال والدعاو ى ما لا يقر به هذا الخصم زاعماً أنها أقوال ودعاوى تَلَرَمُ عن 
مدعاه المتنازع فيه» كل ذلك بغاية واحدة هى توجه المناظر الذي يتوخى الإلزام 
إلى طلب مزيد من الاستقواء والاستظهار على الخصم بعيداً عن موضع النزاع 
الحفيقي يينهجا” '". .وغليه كانت المعازسة الجدلية الجاهلة بالمطلرب مسارسة اتظرزة 
سيئة ينبغي تجنبها والحذر من الوقوع فيها. 


1: ر: افتراض صدق ما يكون موضع 7ن 

فل بقع افي المحارسة التناظرية أن يسمد. أسر المتناظرين إلى اقتران صندقل منا 
طولب بنصب الدليل على صدقه. وهذا وجه سيّئ في النظر لأنه ' مصادرة على 
الحطلوب” ؟ لان ويه إخلؤلا بالمبدا الذي يقش بآن يكرط الفليل فى كل صلل 
تدليلية أوضح وأعرف من المدلول الذي نريد نصب الدليل غلى صدقه23. إن 
الدثيل على مطلوب ما لا يمكق أن يكون حو المطلوب نقسه أو أن يكون ها له ديل 


110111 7015 ألا لاع نزه' نان 595 9وؤع1 يعلاناءرمغ ”1 3 عقترط أوء عوغط) عمنا أعناوءا 
1 1126 0012116 ,...6و1زم6ط) 46 2 8180161105 :.آ عناوتصطءة) كناام قمع5 نا مرخ 
3 عممقص نط عدم وعفلغ ورم 55 ع0 1115م 3 كتاعاناء10معاصا! وعمعة 3 أموأكتووم 
-آاأم 0110715[ دمل "أروو6ل 0 5010162816 اناق عوغط) 12 اتلع مادم أنان داوزونااعدمء عون 


.66 و(2315هاه تأعقل) د5عليو1رزمموم] 

(13) أوع أنان عه عرزوورع001 90 2 علاط ]2 ره 'نان أنه؟ 101 092156اوون 2 011 255102م 12آ» 
ناا 0 01 ,ع020/22188 كناآم ع6كة عوط ررزوه 16 1 ,56211126111 502 عل ملع زم[ة 

5 0110101111 عسمتماءمل دو عل ععنرن 117 51101281126 011011 5 9©وه9وهع]1 ]1م111 

04 ,«عته وع1 انان اء عنام كوول 


(14) ,«01025]1082 2ع أوء أنان © 17121 20111 0561م 511» 


050) © 0116 0111211 1115م أع 1211ء 1115م عن )زم عنالاع 561106 1نان0 6 ]121501111612161 0111 103115 ... 
- 1215011122 165 10115 1151م 50 ع6 3 1161 اناعم 011 ...“اع 2.306 ,05010165 اماع11 1*2 عنان 
,1601112116 21115 011 211121221 أ5ع أنان 21م 1260112116 205ء عن امم رزه'*[ 013 وأمعون 


.08 ,”1266112126 1115م 21121610 ]25 1نان0 6 1116 221 122121126 عومراء عرزن 
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ل سوء النظر والتناظر 


٠ ١‏ , ا 55 ل 
عليه إلا ذلك المطلوب نفسه. وعليه كان امستخراء ' ليلً, قَدِبَ ذلك أم بعد 
م ا 0 ش م المطلوب دليلاء قَرْبَ ذلك أم ١‏ 

وجها سيئا في النظر يابغي اتقاؤه. لآن حي المطلوب أن يكون مدلولاً لا دليلاً. 


3.1 . فساد التعليا '16) 


يتمثل هذا الوججه السبوع في النظر فى علد آمر ما عِلة وهو اليس بعِلّة؛ أي في 
تعديم ما ليس علة كعلة؛ لهذا سمي هلا الوجه اصطلاحا ' 01058 010 81058 2011" ٠‏ 
وتدخل جماعة بور رويال صمن هذا الوجه نوخيخ هن الأ ةدلال : أحخدقها 
الاستدلال بعلل بعيدة لا تكون دالة حقيقة على المدلول الذى يُطلب 0 
وثانيهما الاستدلال باقتار التتالي أو التتابع الذي قد يوجد بين أمرين دليلا على كون 
الأمر الأول السابق علّة للأمر الثاني اللاحق””'". ومن أهمّ الأسباب المؤدية إلى ركوب 
هذا الوجه السيئ في النظرء حسب جماعة بور رويال» سببان: أحدهما الجهل بعلل 
الأشياء الحقيقية» والآخر السذاجة البليدة التي تجعل البعض يستحيي من الإقرار 
بجهله ومن الاعتراف به. 


1 التقصير في التقسيم”" 


قد يكون لأمر ما أقسام محصورة ومعلومة ويعمد الناظرء مع ذلك» إلى 
الاقتصار على ذكر بعض من هذه الأقسام فقط ليستند إليه في استخلاص مطلوبه 
واستنتاجه والاستدلال له. إن هذا الوجه في الاستخلاص والاستنتاج والاشِتد لان 
وجه فاسد وسيّئ لأن الواجب هو أن يتم الاستناد فى الحكم على أمر من الأمور. 
إلى أقسامه كلها وليس إلى بعض منها فقط”. وعليه الواجب في الاستناد إلى 
التقسيم: للاستدلال به» أن يكون التقسيم مستوفى وتامّاً وإلآ ساء النظر. 


(16( .308 ,«21156© 0121م أ2'63 0111 © 2115© 0101م 2016ع21» 


(17) وعم +1010176م لالم بلعل أمع09ا10م عم تنان أء 5عغمع 101 5ع5ناده عل ]57 ع5 02 011220 ... 
309ط,””5وع5ناء01ا00 85ز100 - 210 010 ,1915565 نان ركعطهممم 5ع لاء'0 5ععلهء 25562 ناه 5عدمطاء 


(18) علرعم2022) غ))اع 01162مم12 أزه0ل 8ه'نان 5عمطكتطمه5 عل 50216 عناءه 3 ع1معمء اأوع'0» 
65101 بصخ أوه و[ء© :20 2062م 80 ,200 ]205 بللقتصتاط ارمع '1 عل علو متل:ه 
.313 ب,«عقتاقء 18 أزه5 دع 08056 عناعه عناو عمل غ120 11 رعومطك ع1اء) عل 


(19) .3 ,«112221121 العتاء2010261غ126» 


(20) 5ناام أوعط دده وءاتطقط وعصدووععم وع1 ذاه 215ع7اعهم22150 عل ]نوغ عل عتغناع 3 نام 11» 
لونم عم عل أء ,كانه اعمط كاأمعصعءط سسممغل عل ععتة! عل تتااعه مء' نان أمعص 11م - 
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: . شقان صفة ذاتية 
0 عذ العْرَضئ من الصفات 59 ' 
6 يَ: ه.ا ه ' لك ل الفاسد بالاع ا 
في النظر المتمثل في ' 0 2 
[". جعل مايكول مجرد صغة عرض : 
ذلك أن نَعْنٌ "الخطأ" الذي قد يعرض 


يعمو هل / ظ . 
و لمُسئٌ اصطلاحا "و نوهل 00م نعنالن 
كب 


يأ مفة ثابتة وذاتية له» مثل 
لأمر من الامور 06 وذ كلع لانت ؟ ١‏ 
! الأطباء شو المفتدرين خطا ثابتا بإطلاق للطىس. 


لك 8 الطب يُخطىء؛ ومثل ذلك أيضا أن عد ' الضور * الذي 
بعد م. الخطابة على يد بعض غلاة الخطباء 'ضررا ناجما بإطلاق' عن 
الخطابة» فنحكم بكون الخطابة مُضِرَة. إن "الخطأ' في نسبته إلى 'الطب٠‏ 
الخطايا. ني زبياية؛ مسدداد خزضيتنن بسره نينا إل مو مر 
صفتين ذاتبتين. والسبب في الوقوع في هذا النوع من النظر السيّئ. حسب جماءة 
بور رويال - جعل ما 3 مجرد " قرائن " (002351025) بمدزلة العلل الحقيقية22 


6 2 22301 
6.1. عد الصادق صدقا نسيبًا صادقا مطلقا 


يعنى هذا الوجة السئئ في النظر جعل ما قُرّر تبعا لتقرير شيء أسبق بمنزلة 
المقدر بإطلاق وإرسال. ويُسمّى هذا الوجه اصطلاحاء في صيغته اللاتينية؛ باسم 
" ]511111106 مس121 20 +010 تانالطتاعء5 مأعادآ البنية مشثل ذللق: أن بكو نْ 
الدليل المستند إليه دليلاً صادقاً صدقاً نسبيًا لكن يُنَزْل في التدليل منزلة الدليل 
الصادق صدقاً مطلقاً. وتمثل جماعة بور رويال لهذا النوع من التدليل الفاسد 
باستخلاص النز عد الأنيقورية توسوب كون صررة الله على شاكلة الضورة الآمرة 
فسققلة افو ذلك إلى دليلين أحدهما يثبت أن 'الصورة الادمية هي أجمل الصور 


تناع أنان ع ,31210761 ناعم نأك عا اناعم ع5ه20لء عتنا أصمل 222216525 165 01015] 25562 5م 

عملثل كمم أوعء'2 علاء' نان ععقدم ,قدم أوعء'2 علاء' نال 04 ,العطاع 2غ مغ عتساعمم أنج) 

عااعا اء علاع) عل اوء علاء' 0ن ذاه ,عتاناك عصن'ل عا عؤذايام عأأء' 010101011 22212161 عمتماءع 
-01510» 35ص 2021 0115ل 213116152 15لا عصن'ل ع1معمء عنان عؤؤايام غ1اء' 0001011 ,ممعة) 
313-4.م ,«عنم 

(21) 7 ,«اأضع26010 01م عنان 021711 اناا ع0 انان عه هم عوملكء علميكل عععنال» 
(22) 5ع71 تتا 15 2120م 02 0112110 121501111611111 1221117215 © 031215 ...61 7نام5 عطتززه] 60» 
7 ,«وع05اده 62126165 5ع1 0101م 06023510025 

(23) .2.319 ,«العميعامصاة 21ل أوع تبان عه 3 ,لهدعة عناواعيان 3 01 أو أنان ع عل ععوووط» 


0.319 )24( 
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وأحسنها' والآخر يفيت أن 'الإله هو الحو بأجمل الصور وأعنتها": إن مصبدر 
امسوم ؛ نبي هذا التدليل الأبيقوري كامن في استناده إلى الدليل الأول وهو أن أحسن 
الصور وأجملها هي الصورة الآدمية؛ فهذا الدليل وإن كان صادقاً فإنه لا يصدف 0 
في حق الأجسام. أي أنه يتوقف عن أن يكون صادقاً في حق ما لا يكون جسما 

وعليه لما لم يكن الاله عتييدا سد اسع لامر وجوب كوالة غلى الصورة الآدمية 
حتى وإن كان الأخلق بأجمل الصور وأحسنها”*. من وجوه سوء النظر إذن 
استثمار أحكام لا تصدق إلا في ظروف مُعَيْنة بكيفية تفترض صدقها في جميع 
الظروف والمناسبات. 


1.. تسخير الغموض اللفظل 26) 

هناك وجوه متعلدة لكسعخير الألفاظ الغامضة في التدليل ؛ لكن أهم هله 
الوجوه. حسف جماعة بور رويال وضمن التقليد القياسي الأرسطي. الوجه الذي 
يتمثل في تسخير الغموض الذي قد يكون فى 5 حدود القياس الثلاثة عامة وفي 
5 الأوسط خاصة ؟ فيقع هذا التسخير حين يستخدم الس الغامض ثَارَة بدلالة ما 
وتارةً أخرى بدلالة مغايرة» فتكون دلالته فى إحدى المقدمتين غير دلالته في 
المقذية الك ا ويعني هذا الأمر أن حدودَ القياس تصبحء بهذا التسخير. 
أربعة وليست ثلاثة كما هو مشترط في القياس» وبذلك ينخرم هذا القياس. 


1 الاعتداد بالاستقراء الناقص لأجل استخلاص أحكام يُراد لها أن تكون 
.(28) 


صروريه 


ليسن الاستقراء الناقص. حسب جماعة بور رويال» طريقا لاكتبياب العلم 


(25) يا 
(26) .0 ,«722015 5ع تناع أطتصة'! عل زعو اط حمر» 
(27) أظهة أنان 5عمنوتعه1آلزة 5ع1 5نا0) عتاوتطمه50 عل ءءنم5ء عغنأاءه 3 01161مم72 اناعم 00» 
وتام أوع ل لاعتاتحط ع1 عنال ع216م غ501 ,5ع7اعء) 0101212 9نامع 57 11نان 3216م ,كاناعاعا 
عتغتمعدم 12 كصهل كمع5 تنا تع كلهم أوء 0(11ان ع2216 011 ,امعططعفة اناء1:هم 1015 وإتاعل 

6ل وعتعع] 165 عنان ع310م قلكقء ذاه زعلممع56 12 0325 5625 210115 12 2ع أء ,210205161011 

2 دمل عنان 5ء5قتطمعم 165 فصقل 5مء5 عطقطط ع1 225ل 5115م 35م 50216 26 2ض1وناعممء 12 
.30 ,«01111151011© 

(28) 1 ,«عؤناءعدااءعء061 دمنأءنالها عصدكل ع21ئغمغع مماكنااعممء عصنا مع 11[ » 
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بوجه ضروري . وذلك بالرغم من نفعه في اكتساب ومعرفة حقائق 'عامّة'. 
لمنفعته مثلا في تعريفنا بأن مام اليجر 'عامة ' ماء مالح وبأن ماء النهر 'عامّة' ماء 
عدب لعلمنا بأن ماء 'عرة' بحور مالح وأن ماء 'عدة" أنهار عذب. إن الطريقة 
الاستقرائية ليست طريقاً للعلم الضرورى إن كاليق كل معازرفنا ومسلوماتها كيدا ها 
عيب كون ما يسبق إلينا إنما هو الأشياء والأمور المفردة» لتتحصل لناء بعد 
ذلك الكليات الى نصبح وسائل للتعرف على المفردات2. إن فائدة ط, بقة 
الاستتراء كامنة فقط في أن اعتدادنا بتدبّر الأشياء المفردة وملاحظتها يكون مناسسة 
“0 ينتبه فكيرنا إلى عا فيه مين أقتكار طبيعية يسكتد إليها ويعمل بماقتفياها لى. 
تصديقه بالأشياء بصفة عامة0©, ْ 


2. وجوه الغلط والتغليط في الحكم العملي 

كاقت الوجوه النظرية السبّعة القماتية السابقة أهم الوجوه الشوقمطائدة 
المسلوكة في التدليلات التي يبنيها النظار فى المسائل والمواد العلمية وفى 
المناظرات التي تجري بينهم في هذه المسائل وهذه السواد.. تكن النظر الانسان : 
حسب جماعة بور رويال» لا يتعلق بالمجال العلمى فقط لأن هناك مجالين الخرين 
يهمانه كمجال الأخلاق ومجال شؤون الحياة المدنية. فهذان المجالان الأخيران 
هما ما يتعلق بهما الكثير من المقالات البشرية الطبيعية "غير العالمة". وعليه يتعين 
أيضأ العمل على إبراز بعض أسباب الغلط الذي تقع فيه غالبية البشر في أحكامها 
فى علي المجالية العاي 0 


(29) 5 0116 ع3216م ,]أ2ع01012626© 5ع0223155326ه 205 010165] عنان 13 هم عمتقمم أو 6» 
عالناكطء' 011010101 رقع أاعومعالصنا 165 321321 20115 3 امعامعوةومعع عد وعئ6 1[ [ناعمزة وعومطء 
,«5ع11615نا5128 145 21]156 ممم 3 امع لكرعة و116[ء11725ن وه[ 


(30) 2]912ع© تعلإ120 2لا كلق طتدرز أوع'0 عأناعذ ماع بالصة”[ عنان كمتأمستصوعم نور أده 1[ 5ز12» 
أمة ع5 5علع 1لناعماة 5عء5مكء 5عل 5106220105ممء 18 ...رعلة1:هم ععمعكد عمنا عتغتاوعة:0 
رؤع1اع22111 10665 565 3 2121102 عتنه؟ عل اترمةء ع1ا0م 3 كنز5أووءه0:0 اتاعصء[أناءو 

,«0613[16غع ع وعذمكء دعل غالمة7 12 عل ععناز 1ز وء[اعتدودءا 

(31) 1تان عه العصوعلهغمقع عع:25106هه0ء عل غ1نأنا ذناآم مبامعتوعط عأناول كصوةد اتوععو [ز ...» 
7220165 عل 50116 غأناما 2ع )102 010115 5امعماعع ناز عتلاة؟ 165 0205 5عستصرمط 5ع1 عممعمء 
3 2 011221665م1202 5021 1نان 080565 2101165 065 أاء ,وكتاععجط عل علاءه مع امعمء 01م عستم أء 

,«2116]16115ء 5كناع عل 001221156 اع زناد ع1 أمه؟ انان اء ,عاتكك عل 
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ب_ببب)>”_بتبت ببستي تهت ههه سس 


إذا كان "الغلط في الحكم' متميّزاً عن 'الغلط في التدليل" فيجوز مح 
ذلك.؛ حسب جماعة بور رويال» تجاهل هذا التمايز لاعتبارين اثنين : 

أحدهما أن الأحكام الغالطة تكون أصولا للتدليللات السيئة؛ إذ الغلط في 
الحكم يستتبع ضرورة الفساد في التدليل'”". 

انيهما أن ما قد يبدو لنا وكأنه مجرد حكم عادة ما يكون؛ في حقيقته تدليلا 
خفيًا ومطويًا إذ له دائماًء أمر يقوم مقام الدافع إلبه بوالمدا 8013 عثل ذلاك حيكمه 
على العصا المستقيمة حين نولجها فى الماء بأنها عصا معوجّة ما دامت ظهرت وبدت 
نا كذلك. إن هذا الحكم الخاطىء تدليل خفي لأننا استدللنا فيه بمبد! هو "إن ما 
نلو ويظم لجراسفا بال مأ فهو على تلك العال سنقي »59 

تميّز جماعة بور رويال في أسباب الغلط الذي تقع فيه غالبية البشر في أحكامها 
العملية بين نوعين» نوع داخلي ونوع خارجي. ويتمثّل النوع الأول في اختلال يلحق 
الإرادة يترتب عليه اختلال في الحكم واضطراب فيه؛ ويكمن النوع الثاني في الأشياء 
التي نحكم عليها بحيث تكون هذه الأشياء هي هي التي تخدع فكرنا وتُغلطه وذلك بسبب 
مظهرها الكاذب. وفي أغلب الأحوال يقع هذان النوعان من أسباب الغلط في الحكم 
مجتمعين ومتصلين؛ ومع ذلك. يبقي من المفيد التطرق إليهما بكيفية تفصل بينهما 
لأن البعض من الأغلاط يكون أخص بأحد النوعين دون غيره. 


2 . أسباب الغلط الداخلية 


تعرّن جماعة بور رويال أسباب الغلط في الحكم. الداخلية» فى تسعة أسباب 


زرئمسة : : الوق والتشهي. الحالة التقسعة الانتصار للجماعة. التعالم. فيكم الغير 
ونجريحه» الحسد والغيرة والمكر. 1 لكان يزوم المجادلة من النفس». تسكن وو 
المسالمة من النفس وكيوا لزوم المقالة. 


(32) أطع5زنا)ة 5ع[ أء ,15 121501111612261 2022119215 065 50115665 165 50121 118611161215[ 1310 65[ ...» 
3 ,«12666553116 511166 1126 :721 

(33) 20115 تتال ع0 ع غممه1ع27ء 011 قطاع2ه ]121502261262 101 011[01115] 1501م 3 لآ 11 ...» 
عل اء كتامح عل أمء5 1نان 2056 116ن0061 011[01115] ]232 لا ,عأم5122 العتععناز نا 021211 
,«1186122612[ ع0 3 1110م 

(34) .323.م ,«16/ مع 1566نامك أوء ,56235 205 3 0156© ]2131م ذنالن ع0...» 
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2 . الغلط تصويب الاحتكام إلى الهوى والتشهي أو إلى المصلحة والمنفعة 
الخاضتين أو إلى محبة الذات35) 

ترى جماعة بور رويال أن الأحكام التي يحكم بها الإنسان؛ في حيانه 
الطبيعية وواقعه المعيش. يوجد ضمنها الكثير من الأحكام التي لم يحكم بها إلا 
لانه استند في حكمه إلى ما يهواه ويشتهيه. أو إلى ما يُحَقْقَ مصلحته الخاضة 
ومنفعته الشخصية. أو إلى ما من شأنه أن يُعلى من قدره وقيمته”***. إن مختلف 
هذه الاستنادات وجوه سيئة فى النظر ومن ثمة وجب تجنبها والاحتراز منها. 


2 221 . الغلطظ بسبب الحكم المتأثر بالموقف السيكولوجي الذي يوجد فيه 
الحاكج””2 

كثيرة أيضا هي الأحكامٌ التى يحكم بها الإنسان». في حياته الطبيعية ووافعه 
المعيش. بالاستناد إلى الحالة السيكولوجية التي يكون عليها حين يحكم بما يحكم 
به بحيث قد يتغيّر ويتبدّل حكمه فى الأمر الواحد والثابت بتغير وتبدل حالته 
السيكولوجية”*”. إن التأثر بالحالات السيكولوجية في تقرير الأحكام. حسب 


0050 4 ,«02551011] عل أغهء ,]01266 ,عاممعم-1لاملطة'0 65 2106 


(36( 3 10]6ناام وعتمتسصوط ذع1 امعصث؟ تمستلعه عطعمااه أدال عه لهذ ع206 عمتطتهلء مه "1 1ذ» 
أء ليغلا 12 عل ممنخدئاعمغثم 15 5دم أو'2 ع عنال 110101672 08 ,21015 عطنا 103 لامتسامه 
ع0 نان ,01216161 ,علممعم علامصة”ل معنا عنواعنان كتهحط زكمه215 دعل عع102 13 
عل 3116م كناام 12 05هل عمتطمغغغ0 20105 أنان اء ,ععم قلط 12 ع11م0مصاء تان 0105م ع1 أوع*0) 
لا 20115 101ل أع ,1261215ء18ا1ز 205 3 عأضةءط 220مع ذناام ع1 عممه 1نان عه أوء"ء :001115 7205 
-5ع1اع دع 5021 وعغ1اع' نان ع 21م 202 ,وعد20طك 5ع 015ع118[ 110115 .العطاء]101 ذ5ناام ع1 1616 


1 50216 ع2 16ألأن”! أء غ16ض؟ 1 أء :0جمع6 غ201 3 أداهد 5عغ1اء* 11ل 7216 11215 :1161115 
4 ,«1205© 1261226 010111126 110115 


037 لمعي 


(38) -5هص و5ع1 0225 الاعطاعع صقطء ندل عتكقة 11ناو1025 ,عأطتولل؟ معلط أوء درماونا111 غأاءه 11215» 
عأطمعذ 11 ,ر5ععة1م تناع1 0305 5ع16ناء20ع0 ]5012 120565ه 1011165 011010116 031 .51015 
أع22ع8 22 ع1 عنان ,ع1ا101197 22551011 116ل1[ع01ا0 ع0 15اقلاة 5021 111ل غاناء© 3 16211111201115 

0 لإ 0101 1611613155 020565 165 010165] 821286© 211 ,كتاعم تاناع[ 0325 116ل ]121 أوء*5 26 أنان 
5 ,0'682162062]5 501165 5ع 7ع1ا222 اناعم 01 011101101م أوعء أ8 .011مم12 عناواءنان 
535 22551015 105 12125001161 3 005151621 111ل ,كتاععء تال 51055نا111 دعل اء 5ع1512م50 
55 011 ,70111025 20115 116 ع6 5021 011115 11861[ 3 أء ,3551035م 205 ع0 5اءزطه وه[ 
ممقطاء عم 5لو06 205 عنال5اتام ,عأ قصده06:215 غم عأناهل كصدد أوء أنان عه :أمعزه5 15 نان 
8 00216 ,ناعانآ عنان 2 2 011 أء ,20105 عل 2015 أوء أنان عه عل عماة'1 كممل مع أمعع - 
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جماعة بور رويال. وجه سدّء ذف 0.. 
حكم الحاكم أن يكور حا في النظر ينبغي تجنبه والاحتراز منه؛ إن الواجب في 
يي ا كن موففه السيكولوجى. 


2 5.1. الغلط يمس تمحطعة مخالف الحماعة397) 


. ا ل د الخو 18 الع اع 5 
الإوساهم سوء النظر الشائعة والطبيعية ذلك الأصل الذى يقضى بأن كل مَنْ 
:٠‏ ثمهغ إ|لهء <«. " 7 4 ١ ١!‏ 
خا 1 ا لتي تعد صائبةً رمحفه عنر المنتمى إليها. ل يذ أت يكون ضرورهة 
راع ا اها “. , ١‏ 
مخطنئا انفد 2 3 هدا الوجه في إبطال الاحكام. حسب جماعة بور رويال» وه 


0خ 10 3 . 5" 590 
نظري سئ* إذ لبس من المشروع أن يكون الدليل على بطلان قول من الأقوال هو 
مجرد مخالفته لقول الجماعة أو الطائني 40 


413 الغلط بسبب التعالم”!4) 


من أصول سوء النظر الشائعة والطبيعية أيضاً الأصل الذي يقضي بأن كل ما 
يخالف المعتقد الخاص ويعارضه باطل وذلك بسبب تعالم المعتقد واعتداده 
واغتراره بعلمه ومعتقده. فبهذا الوجه السيّىئ للنظر يتسئّى لبعض الناظرين أن يردوا 
ويمنعوا ويدفعوا رأيا من الآراء أو مقالة من المقالات لمجرد معارضتها ومخالفتها 
لها لهم من الاراء والمقاللات؛ وكأنهم يستندون في رذهم ومنعهم ودفعهم ع 
التدليل السيّئ التالي: "لو كان الرأي أو المقالة المعارضة والمخالفة حقاً وصدقاً 


- 5 ال أناء7 010111 ©© ]1011 ]502 0860565 وع1 عنان ,ععدعءرلاء امعصو1اء) أزه5 010216 
-2.325م ,«501621 

(039 ,6,.م] 
(40) انان كاناءه عل غلاعء ,ع5م20م #نامصة"! عل دملدن!!ز عصغقم 12 ع2ممم 2 أناعم م0» 
5 ,1531501 0216 0101115 رأ5ء 1011 ,01112006 1011 عم1201م هنا قم أنامغ أمعل 6ل 

نال عاناء© 0116 ,ع لا[عده0ك ع1 ع1لله01111 5هم أوعء قرعا عم 11 نهل بغالت7 19 أمعد5 21 تم 
26651 أو 151011ا[ع2ه0» 12 باأعلاء مع بأمعم200] ع5 قمع تامع 5نناعا عل 35م غ55 عم 


1 011115 2121212821156 1121011م1'0 عنان عه ع0 011 أمعغ1لا ع2 25موؤ25عم وعه عل النواغ0 ع.آ 
أء 12115ء اأتعصطاع1اء] 0111م 2625665 15ناع1 011]65) 1201م )121 تناع[ ,111111161 زلاءع1[ عل 
2020 ع1 غ010 جع8 011 0111م ,0205م 15 ع0 غ111ناة 01111 العماع 51212 115 نان ,روعأ معل1لة 
5 01165مم2 2ع'0 6126م 2ع ناعم 621 1ا226 ع5 115 011101101م أوعت© أء بع 11اع10ا50 9و 3 
1 122011615 01116 الع 1ناء/ا 115 ,2101135 065 1215025 165 ناعم ]6010162 115 زوعلالاع]م 

.6 ,«2215082 12 ع0 21010116 تناع[ 210315[ ]0156128362 26 011115 ع360م ,2111012116 


62.326-7 )41( 
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:لقتنت سس ' 
لما كدت جناذقا؟ ويها آثتى حاذق فلا بد إذن أن يكون الرأي أو المقالة المعارضة 
واتسخالفة اطي 1 

)43( ١ 1 : 8 ١ 


من وجوه سوء النظر والتناظر سلوك سبيل تجريح الغير المخالف واتهامه في 
علمه أو عمله. ومواجهته بالتعنت والمكابرة بحيث يتم رَدْ أقواله وأحكامه حتى 


ولق قاقك مايا و 


2. 6.1. الغلط سبب الحسد والغيرة والئة 340 


ليس من طبيعة الفكر البشري أن يكون محبا لذاته فقط. ولكن من طبيعته 
أنضاء سب جماغة بور رويال» أن يكون حاسدا وغيووا وماكراء فيو ل يتيبل 
فضيلة الغير عليه إلآ على مضض؛ إنه يرغب أن تكون الفضائل كلها له وله 
وحده. ولمًا كانت أمور معرفة الحق وتبليغه إلى الناس وتبصرتهم به معدودة من 


(42) 5ع191122رع» تإعاعزء5 0101م ]21ع12ء1020 0210115 0111م ]2:02 1نان عطلمممط عل 2 مع 8 11» 
:61112 712152116 © 0116 0211110115 


,0011 ,12011212326 211 1لا 51115 ع[ 01 ,2012212 عالطقط نا 35م 2315ه5 26 عز ,الها 2اعء 1د 
.6 ,«25م أو'2 132اع0 


2.327-8, 0430 


(44) 5ع األعتوع | اع نا نات ع5ل2! ع5 قومعع 5ع 7/015 عل عنان ,ع211م1ل0 ذناام عل أؤوذناج مع 2 29 11» 
-معلطء ع0 ,725510111165 عل ,5ع1215ضام0'0 عأم طعي عدم ععالدن عد اء ,روعطءع20مع؟ 6065م 
15لا 06 701216 عنصو5ع552 2 21 11 .5ا2ع 0 لامع 5امع011161 عل اده 10115ن105 ,وتناعم 
5ع 1م 761116 12 1للانامء عل اء روغع20م وع1 عرعع م0211 اأمعدناءع22امء*5 26 أنان 
ع1 عناو5ع؟م غأه2116م 0516 غ02 1ن <اناءهء أء 7215012 1م02 أنان اناءه أكمته أء زوعذناعك 1 ناته 
5 2101525 نان 5هنا 165 أضعنا5'2]510 اء ,وعأاصتهام 5عطمقم 5ع1 غمهم؟ اء ,عودعمدا عسغم 
3 كصهل أدعذه5 أنان 120120120065 كناام 5ع1 دعومكء دعل عنا أوء أنان عه :5) نوغ 5عتطغ5 
ل5 عضنا 825ل عع تأكنالصا"! أء ععتأكناز 12 ركناعممع'1 اع غاتوة/ 12 اأمعأاعز انان أء ,وعصسصصط دعل عذ 
-عضمع ه015 عا عقلة! صعال علط2مهعم1ا أو 120206 يال مستاتصحوم ع1 عينو ,6أسبعوطه علصدمع 

1221«, 7. 


045 5328-2 
(46) ,226126 501 ع0 علاع2110111 121111121 1612612ناء5 025 أ65 12 2012112165 065 انمدع 1» 
عم 11 نوع عانة كعل 168250 3 ستلهمد اء ,تتاعتامء ناه [دز امعدع اء مهم توددج أوء 11 تقد 


05 ع0651 و14 01111 216 ,21221286 عنالواعنان 21626 011115 ,عماعم ع2076' نان 50101152 
.328 ,«501 1نامم 
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جبلة النشائل كانت الى الإنساق رغية خطيقة فى سد القير الى بنا قد يفم له مين 


الاختصاص بهذه الفضائل الثلاث . إن هذه الرغبة الدفيئة الحاسدة هى ما يُفسرٌ. 
9 رأي جماعة بور رويال» تعنت: البعض. غير المبرره فى قبول إبداعات الغير 
وفي محاربتها بدون وجه حق”"”. وكثيرة هي الأحكام التي ما زذت وما رفضت 
إلأ بسبب من هذه الرغبة الدفينة في الاختصاص بكل الفضائل. وترى جماعة بور 
مدال ال هذه الرغبة الدفينة شائعة شيوعاً كبيراً يبيح لنا القول بألا أحد من البشر 
استطاع أن يتخلص منها التخلص التام؛ كما أن هذه الرغبة الدفينة تجد مصدرها 
فى أنانية الإنسان ومحبته لذاته. 


2 الغلط سين المكوق روت المجادلة من النف 48) 


الواقع أن روح المجادلة والمنازعة تستهوي الكثير من الناس. وهذه روح 
برعا مي لاني سام بور رويال 9 إلآ أن بأ ايام الذي ينيد ني 
الجدل هذه بالشكا التالى : 

عادة ما تكون حركة الفكرهء المتفرّد والمتوحّد. المهتمّ بفحص أمر من 
الأمورء حركة في الغاية من البرودة وفي الغاية من البطء؛ في حين أن حال الفكر 
هو أن يكون فى أمَّسٌ الحاجة إلى قدر من الحرارة تستثيره وتوقظ ما فيه من 


»... ناج عع أرمممه'ل ان ,غاتةل 12 عتاأتقصمم عل عنان دنا اد [عع قأمقاكة >-] جعاء عتتحرهت اع‎  )47( 
ماع رزنوم نينا عل 6اغمعه5 دواذقهم عضنا ه نه رع#غتتطيا! عاأءاناممه عبنواعنان د5عتمسمط‎ 
وع1 أء 011110115 و6 3150 25ذ5 201152156 3 50101211 28286 1نان ع زع0[11اع‎ 11615 

,«وع17]ناج و0 


5332-4 5-5 


(49) 2ع عوناءاتامء اء عمع 12211 نم01 هعادع 13 عل 5016 عناواء00 اع أعناع 015012 اناعم من" 
5 ] وعلط 165 0305 628286 0101 5 ,11121112156 11201115 111111نا'0 50116 210115 عنا 
-0ا2ع5 غ216ع 0101 وغل من عرمعم أوء تنان عالامكتل عل ألرمدع'! أوء') بأمعسعمصههؤته عل 

1مةع'٠‏ ملام 


-211-200 0358 اناعم 02 :5ع ]امال و16 اأمعدطة21:غ6مغع 13221 ع11155م 01101 35م أوعء'م 66 
3 ع2017212128 16 0111 معنم ه لاه [ذ معط 5ن 2ء 01105 0109م عنان ,عنلم) 
,”21161565 1072 76151120617 2 تنوم ناه ,7616 19 201076 0105م 011 ,00176110125 وعورعنلزل 
00 
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١ 1‏ 0ك 0 سسبو 22 
أفكار ؛ ولا يوكتسسب الفكر هذه الحرارة المطلوبة لتستيقظ افكاره إلا بفعل مجادلة 
الغير له؛ كما أن اكتشاف مكامن صعوبة الإقناع ومواضع الاشتباه عادة ما لا يتم 
إلا بفعل ما يوجَه من الاعتراضات التي باقضلها يحصل الانتباه إلى 0 المكامن 
وهذه المواضع. فيقع بعد ذلك الاجتهاد لتخطيها وتجاوزها. بالمجادلة والاعتراض 
١‏ 8 ا 0 (50) 
إذن يتوقد الذهن وتتوسّع آفاق نظره وَيُسَتَمْهَض لبذل المزيد من الجهد . 
بالرغم من إفرار جماعة بور رويال بفائدة الجدل ومنفعته فهي2 ف ذلك 
توصي بالتقليل منه والاقتصاد في ركوبه. إن الإكثار من الجدل والشطط في 
استعماله مظهران من مظاهر سوء النظر والتناظرء ومن ثمة وَجََبَ الاحتراز منهما. 


ً 5 . 20310 
0 5 الغلط بسبب تمكن روح المسآلمة .من النفس”” 
من مظاهر سوء النظر والتناظر المبالغة في التسليم بكيفية تختفي معها أية 
معارضة وأية مناقضة. بحيث لا يوجد من الناظر والمناظر إلا الاستحسان والقبول 
بما يقال ويدذعى دون تجشم أي عناء فى فحص المقال والمدععى وتدبره والتفصيل 


د 520 
شه . 


(50) أو 12021165 عنالاعنان عل معصصدء'1 2 أناع5 عمناعءه'5 انان الرموع نال الاعطوعء نامور عل 
انال اناعأقطء ع18ةمع عصبئل صزووءط 2 11 بأمهدكتناعصة! رمج أء 010 ممع عمتدوزلرو'ل 
02221215 وع117615ل 5ع1 كهم ععتهم1لعه'0 أوع”ء با8 .وع106 وعد ع 1اأعلع أناو اء ,عألعيرة"| 
أ 151125102عم 12 ع0 6غ1اناء111لل 12 عأتقممء ناه ع لانامء06 هه'1 عنان ,أن2؟ 5نام0م ره'نان 

,«721216 12 كنامم 6أنرم]اء مزج عل ناعا! عصممل 20015 أنان عه ,غاأمتناعوطه”] 


010 .334-5.مم 


»[2 -تزع12011161 0 10109761م 22ل اع رعناه1 عل 15هم ,معت عرزلع نام عم عل ...غأناهم‎  )52( 
1115م الاعطاناط عن أ5ء أنان ر215326[مندمء عالاعممة وو'نان عه أوعن” )ء بأرعمم‎ 011200 
50111 12 10111126: 11215 5351 065092212 :21ع20عع ناز ع1 1نا0م عذناعع‎ )315 02 1] 
هذه ]1 ,أل تناع دره'نان عن عل له ع1 21لا عنام العصمعوم كاأمددتلء امم‎ 15 
ع0101]11112136ع26 غأاعن اء ,الل كناء1 410 ع6 011 1131 عناوم عملمعرم أمعاطتوءة‎ 6011011221 

4 ,«الزم5ء تناع[ عاتتاووهء أ ,015001115 25ناة1 1ع 1لاع1م 
ع55215ع266 أوع 11 22215 :7221 عل 0116م ره'نان © 0101 ع5لمعومع: عل عتوووءء26 وهم أوء*م 11» 
110 كالاعه غ1أاء( 0 العطرع ناه زعاطهناه1 أمعصوء[ط )نوب أ5© 0111 © نان 10167 عم عل 
5 06 11861216[ 0101 عاناع© 120102061 3 غناط عورم 0 ,102كنا]1"11 مصهل ,عاروو غغزع عل عناها 
,21126165ع/1 عل 106111621 ع أنان كاناءه 3 نه )زو 9 اع ,1011211835 5ع0 31م 061501265 
1 12 101116 لطاع ه'1 تلم :235 706111621 262 أنان كاناءه 3 265 نادمه قوع 165 
01 ع2 010115 أمدكلة؟ لع ركأاممم وعل و1066 وه1 65 520111114 2هن'!1 اء ,عم 13282 نال 
غاللالتكء عصدكل امعتصمعايءد 5ز4مم :وع6دومعم 5 عل اع 215ع70عمناز 205 ع0 و5عمع 51 ؤناام - 
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1.2 . الغلط بسبب لزوم المقالة(537) 


من مظاهر سوء النظر والتناظرء أيضاً. اللزوم الدائم للمقالة التي سبقت 
للاعتقاد حتى وإن ظهر بطلانها””". إن هذا النوع من الالتزام إنما هو التزام يستند 
إلى اعتبارات غير اعتبارات الحق. فى حين أن المطلوب هو الالتزام بالحق متى 
ظهر. 

تلك كانت جملة الأسباب الذاتية لسوء النظر والتناظر والغلط فيهما وبالتالي 
في الأحكام التي نحكم بها. وترى جماعة بور رويال أن هذه الأسباب. بصفة 
عامّة» طبائع ودوافع وقيم طبيعية للإنسان. ولكنها تؤثر سلب في قيمة نظره وتناظره 
مع غيره فتجعلهما سبّئين ومعتلين. المطلوب إذن مواجهة هذه الطبائع وهذه 
الدوافع وهله اليم السلية ومقاومتها فدر المستطاع. 


2. أسباب الغلط الخارجية””5 


قرس مسافة بور روياق. أل مسدر القلظ والنقايط قد كي أبظيك امنا الى 
طبيعة الأشياء التي نحكم عليها. فكثيرة هي الأشياء التي يقع فيهاء طبيعياء 
الاختلاط والامتزاج بين الصدق والبطلانء. أو بين الحمد والذم» أو بين الكمال 
والنقصان. فلا تكون خالصة الصدق أو خائهة النطلان» أو مطلقة الحمد أو 
مطلقة الذم. أو مطلقة الكمال أو مطلقة النقصان. وعليه فإننا نغلط أو نغالط إن 


- نز عصنا عماة الة كلامم عنصم بعناه! مه'! عنان كاناءه 2 ععلمع7 أناءلا مه'نال علناعلرغاءرء 
15 1م ته 5عل أاء 5ع8 101132 دعل ء 7ناأعد0 أزهل مه '! عنالن عه اناما أوع*ء رده زعمررع61/٠‏ 
,«0101121165 


(53) .2.335-6آ 


(54) 225ل 221225هط ذع]1 م1اعز ع1م10م تنامصتة'! 5ع [أعناووع1 31م 222216155 5ع15ء0117 5ع1 عا الاقط1» 
00111 35م اناو دء'م [ز بعتاءهد وع'ل عطءةم ص وع1 اء اتصمع 211 نز 15 )0غ]ناام ناه ,تناعممع "1 
أمعررعدعمء "! أوع* © :1265لا لتتطا0ك 5ناآم 5ع اء 2165م1ء212م 05 001016 5225 أ5ء 111ل 12لا 
نودم 565أناة "ل عهم غطعة 26 أوء'5 مه غ1أعنان12 2 ,ممتهضاره عناواعنان 11مع ناهد 
مه" عنان أن امعسامعد مود ععلمعاغل عل عنانا عناعه موه :غ621 12 عل 5علاءه 21م عبان 
أ 10215 :2115565) ناه و2316 ارود وغ1آء أذ ]52 56 08 00216 7215025 15 0225 5ناآم ع10معع] 
5 011610116 22556 ده'! أء بأمعتأناه5 مه'! عبان عه مع120ا15عم 3 11ر5 أمعلاناعم وع1[]اء 
وعلاء' نان ع212م ,12115565 أو لطع نا أه0وط3 عداة لعلط ]521 00'نان 61055 5ع 01156 50113ناز 

5 ,«102056م 56 1101 118 12 3 المع تزعو 


)55 ,337-40.مم ب«وعمقم وأعزطه 5ع أدء22155 1نال 12150226126215 1210 5ع10» 
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50 006ظ5 
سحن لم ننتبه إلى هذا الاختلاط أو الامتزاج الذي قد يكون في طبيعة الشيء الزى 
نحكم عليه. مثل ذلك اختلاط الصدق بالكذب في الأقوال؛ فقد يجتمع فى ب 
ماء والقول بمثابة شيء من الأشياء» الصواب والبطلان وذلك ان كان هذا الفول 
إما متضمُنا لكثير من *الحقائق" المشوبة ببعض “الأباطيل" وإما مشتملاً على ى 
ني 'الأباطيل ' الممزوجة ببعض "الحقائق'. فننجرّء. طبيعيًا إلى تغليب الأكد 
وروداً على الأقل وروداً. والسبب في هذا التغليب هو أن تأثرنا بالأوضح يطل 
تاكرنا بالأخمق.: فلا ننتبّه. تبعا لذلك. إلى 'أباطيل' الخطاب الذي تكد 
١‏ مائقه ولا إلى "حقائقة" حين تكثر "أباط :560 وترى جماعة بور نبال أن 
ليا : من باب العدل والعقل. وحينما نتعامل مع مثل هذه الأمور المختلول 
والممزوجة. أن نقوم بالتمييز والفصل بين جوانبها المختلفة التي سيختلف حكين 
تبعا لها؛ إذ تتوقف الاستقامة النظرية على القيام بإنجاز هذا الفصل وهذا 
التَهبي: 0579 ومتى لم يسعفنا الوقت للفصل والتمييز حقّ لناء عندئذ. تغليب 
الجوانب الأكثر اعتباراً على غيرها. لكن لا يجوز أبدا تغليب الجوانب الأقل اعتهاراً 
على غيرهآ لأنه سسيكون» يدك تغليا غير مشروع من جهة ومكمناً من مكامن 
الغلط والتغليط من جهة أخرى. 

من أسباب الغلط والتغليط الراجعة إلى طبيعة الأشياء التي نحكم عليها سبب 
ان ترى جماعة بور رويال أنه سبب يغلب على البشر. ويتمثل هذا السبب فى أنه 
لما كان ممتنعاً على البشر النفاذ إلى لب الأشياء أو كنهها اقتصروا لذلك. في 
حكمهم على الأشياء؛ على النظر في مظاهرها الخارجية وفي قشورهاء فيقعون 


(56) 2ه1ع5 عنان أمععناز عم 15[ زلتهغ06 مء وعومطء 5 عتغناع أمعغ10كممء عم 5عمتصمط دعا عنان...» 
51 :ع039722128 عمم22؟ 165 أنان 66 0116 5621621 عم أع ,لمماذوع7 متم[ م101 كيام عدها 
262310102 ع2 115 ,ؤغاضة؟ عل ونامعنادء6 ككنامه015 سنا كصهقل أمع جزمجمعممة دالأناويها 
101 ,116165 5 5ع 3 'ز 1لأ5 ,ععته امم نو أء :وع6[6ون 5011 أل آنان وتناععمء و5ع1 قوم 
12161 ع1 2011 10.1 ع1 ,تناعطاء لاق 'ناق ممتامع )2 أده عم كاز ,وبعممع "ل وبامع وعم 
لا 11 أمسقلمعمع) ...ععتءد6ه0 كناام أوع تدان علاءء ةناما علاثلا درام ذه[ ممتددعمم حصا )ه 

2.03 ...50116 غأاع0 عل ععهباز 3 عاوع الممحم ععتاأذدازم1 عمنا 

(57) 1تان 5ع5هطك 5ع1 1011165 كمدل علا اأمعلم عل ممكتهء 12 اع عمتادوز و[ أمناوعدامم اوم » 
حنا511هم أكعاء أ .أمعمسعمععكلل ع1 عككة؟ مع مه ,أهمر عل اع وعرط عل ومذاغرن زكورتة أقزمة 
ب«1رم5ع'1 ع0 10106 0أعوعرء'1 3131م لال عكناع00121[ ومتأومومغ5 عااعه وورمل اأمعوععمة نا 

0.338. 
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ؤسوء النظر والتناظر ‏ _ 


يبيج ذلك في الخلط والمغالطة. لكتن إن ففان لاا كير سر .فى القض النفاذ 

' , 6 بيك 3 و مشاد 
إلى لبه اليه وتتهاد 8 8 اد مين البظر تقربياً جقاد على هذا النفاذ. فإ' 
١ 5 5 |‏ 2 9 عنس 7 9 محاث »6 إل 
الضرر الأكبر يتمثل في اتباع الاحكام التي لم يُستند فيها إلا إلى المظاهر والقشور؛ 
زرا خو الضيرو الذي يقي الاتجتهاة فى اثقائه. 0 


3. وجوه سوء النظر من جهة كيفية التخاطب 


التخاطب على استثمارها لامور مقرّرة في 'فن الخطابة ' المنطقى بصفة عامّة وعلى 
نظرها في الغلط والتغليط باستحضار اعتبارات خطابية تعبيريه وتدليلية وتداولية 


بصفة -خاضة . 


3 الغلط والتغليط بالخطاب الفصيح والمُئَمَق”* 

ترى جماعة بور رويال أننا قد نقع ضحية تغليط حين نقبل أحكاماً تكون فى 
مضموتها ودلالتها باطلة لكن وقعت تأديتها بعبارة فصيحة وبديعة. ولا يحصل هذا 
التغليط لمتلقي الخطاب الفصيح والبديع وحده ولكن» قد يحصل أيضاً لصاحب 
هذا القطاب ومتقعه أيقما. إن اللاغي المتفصّح المتبدّع لا يقر بالقير يقل واقنا 
قد يغردر بنفسه أيضاً. وذلك لأن التدليلات المنخرمة والفاسدة في مضمونهاء لكن 
الفصيحة والمحسّنة في عبارتهاء عادة ما تكون غير مُذرَكةٍ 5 قِبّل أصحابها 
فينخدعون هم بها قبل غيرهم؛ إن نغمة أقوالهم لوبهم ببافة مجازاتهم 
تبهرهم » وحسن بعض مفرداتهم يدفعهم. وهم لا يشعرون» إلى علد أفكار تكون 
في الغاية من الافتقار إلى الثبات» أفكار كانوا بلا ريب سيرفضونها ويرذونها لو 


)59( ١ 


أنهم تدبّروها بعض التدبر 


)58 42- 334.مم ,عناوالتمع هقط اء عكتاءمحمم ععمعنو810 ]1 


065 1031119215 131501261116015 501 5011711 2 و16[ )ء بغده؟ وع1 ثناو عناعء 3ق دع[ تامعممعم‎  )59( 
تناع ع0 )2اعة'1 روءع2101م ومناء! عل ددد 16 عقم أمعددتلعناماة ”5 15 :ومعتسرععم 5ع1 أمعم ممما‎ 
!1 و6 2205 كمتداءعءه ع0 ععمع11328201116 6 © ,أتناماطة ع1 دع تناع‎ 211156, 53125 011115 0 
,و5011 ناعم أو 5ء6056م 065 3 ,]62901762مم32‎ 


لا كلةة بعأناه قصذة أمعتهئع1]ءزعع غ1 115 نان ' 
341 ,«ممترعلاء؟ عناوا0 أم215316) 
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582 5 مسمق بور رويال 


أ الشائط عي ساعة بعر ودياك في الالععرال عن ذا لكريم بين 
التغليط والذى يجد مصدره في اللغو بالفصاحة وفي ركوب الأساليب البلاغية في 
التعبير». العمل مقتضى التاعدة الى نض على ألا شيء أجمل من قول الحق. إن 
من شأن مراعاة هذه لقاعدة تخليص الخطاب من الكثير من التحسينات العري ل 
منداعة قبيااد يمد التكير يبن الأفكتان آل ل قببات: ليث سيج أن السترام جاه 
القاعدة يجعل ل الخطاب 55 وأقَل صنعة» ولكنه يجعله أيضا أستلورا أكثر 
حيوية وأكثر جذَيةٌ وأكثر وضوحاً وأليق بالشرفاء من الناس» ويكوث ما ل 
من التأثير أقوى وأدوم من ذلك التأثر الناجم عن مجرد التسجيع المصطنع الذ 


5:60( 


يتبكر يعدجره الانتهاء من سماعه 
ل ل ل اسان 0 
3. الغلط والتغليط بالاستدلال بادلة لا ضرورة في دلالتها 
المعلوم. حسب جماعة بور رويال» أن الحق في الدليل أن يكون دالاً على 
مدلوله بوحه ضرورى وقطعيّ ؛ أماا ها 'كاق ذال على فاتالوله 6 مظنون ولا قطع 


فيه فإنه لن يكون دليلا وإنما سيكون مجرد " علامه ' على المدلول و ' أمارة' عليه. 


متعددة ومختلفة. وعليه كان تعليق العلامة بالدلالة على أمر واحد بعيثه» ودون 
غير نبا نهرة ليده الحلاية أ كرون وليل عليدي جاحلا فى بايه القهور 
الحكو”2. الواجب إذن» فى هذه الأشياء التي لا دلالة ضرورية فيهاء. التوقف 


(60) -نعم دعل أعدمنام 12 معتطصسم عزمل أده؟ ...رعارهة عناعه عل 15أ2مع2215002622 كنلج؟ دعل 
عأاع» عل 5ع206ناووعم و5ننا ععاة'ل متموعءط 211121621 بأدع601197 101ل 011 ,)22112 1ن 265جمو 


61161 نال ع0 :ل713 أوء أنان ع0 عنال للوء6 عل 2ع 2 لإ 2 11 نان رعاوغ؟ عام [اءميم 

عنان 01لا أوء 11 .19105565 2625665 أء ,2]15ع012612 12125 ع0 10112116 عطنا 5كنامعؤزل وعل 

21055 2ع ع1 غ1آء ,202215 :انا01212م 2201525 أء عع5 كتلآم عالزأد ع1 ل2مع؟ ع11010اع2<ء غااع 

3 1120216551012 :1012136 2021261 نال عمعال ذناام اء ,1211ء 1115م بكاناء5611 1115آم ,11لا كناام 

عل أتعصاء أمططتاذ 2216 انان علاءء عنال ناع1!-ناج زع1[ط 112ل ذناآم تعلط اع ,10116 كتاام معلط أوء 

-2115 21250116 5603201011 علاع' نان ,عااعء111عمناذ امعصرع1اع)ا أوء ,ر5ءع15]6ا[2 51 5ع62100م وع2 
,342 ,«216201165ع 2 5ع1 01101 51106 

00.342-43. 0261) 


(62) 1311ل ,ع2-015-أوع'ء ,60111900115 518265 065 0116 5011 ع2 125لاء21غاءاء وعومطء 5ع 01016 1» 


1ع 061 ع0 عل ,أ2لع 16106121122 1ع8 1[ أوع*ء اء ,روء2035© 115اة11151م 161 لمع 51 اع اناعم 
43 ,''ع1165أناء2111م 721502 ع0 290115 2ع 5325 ,ع1165ناء311م عؤمء عن 3 عمعاد عه 
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4ل سوء النظر والتناظر 


03 


السكوت. وقد يكون التوقف ع. | 

والمتاوبت» ايلك اتوت راسد فين السقفي: في يسفى 
التواضع؛ وقد يكؤن احيانا أخرى وليل سخاقة 
الحكم فقد يكون هذا البطء إِما دليل تروٌ و حمطة 


الأحياناء كما يدل على 
مَثَلَهُ فى ذلك مَثَلُ البطء فى 
بإقا دايل ناد كد 50 


:3. الغلط والتغليط 2 2 

3 والتغليط بالاستد لال بواسطة الاستقراء الناقص 

ترى جماعة بور رويال أن الغلط فى الأحكام العامّة يقع حين يكون المُسْتَنَد 

فى استخلاصها فله من الشواهد التي نشهد لهاء. كأن بقع مثلا الاستناد إلى ثلاثه أو 

إرومة شراعة لاممخلاض عككم علم أو مرقم عام ين اقتررله قرسا يسن مكزلة االسية| 

العاع. الفقي تحاهم به كل الاضيام الأخرس القي ل القافيس ول اقول ]8 القؤة 
اليسير من التجارب لا دلالة ضرورية فيه 6), 


3 . الغلط والتغليط بالتعليل بواسطة علل غير ء *(65) 


للإنسان»ء حسب جماعة بور رويال» نزوع طبيعي نحو التعليل حتى وإن 
جهل العلل الحقيقية. إن المرء في بعض الأحيان لا يكون عالماً بالعلّة الحقيقية 
لآ من الامور ويبادر؛ء مع ذلك وحسب المقامات المختلفة التى يوجد فيهاء إلى 
تعييج شيء مااعِلّةٌ لذلك الأمر. ون يكترن هذا التعبين إل تعبيناً يقير وه دق. 
ومصدر هذا النظر السيّئ الغالب على البشر ضَعف عدلهم في الأحكام التي 
د ا 


(63) 06 1015 106ل1ا0016 أء ,أمعطاععناز عل اء عنأوء7200 ع0 عمعاد 1015 عناواعنان أو5ء ععمع511 ع[آ» 
عل الاعأضووءم 12 1015 عنالأع0ال اء ,عع2ع0ناءم 12 1015 عنال1أع0ان عنا10ضطط عتاعامع! 12 :عدناة6 
,«ا1رموء؟*1 

(64) -1عنا01 عل و65 21رمع 03511005م20م و5عل ع5[ مه 5ع اأعناودع1 21م 1201011025 13115565 5ع1» 
-21 ا ة! 065 50111065 0111122111165 5ناآم 065 نا 5021 روع165أناء311م 5ععمع5غم<ء 5عنان 

م0 0111م 165م172ع<ء 0 5015 عنال اناه عتاعا ع2 11 .ؤعصتطمط دعل 500262262]5 

0101 711111206 6 عاتناكدة 8ز/ئز5 5*2 20101 أء ,012ا0قتطل0ك ناعذ! هنا أء 1203:1106 عهنا 10111 
.3443م ,«وء05طء 5ع]010) 2ع0610 


)65( 344-5.مم 


(66) اع ,12020 | وتهل عقدهؤ5زة2 ده'! عنان أكصتة أوع0) .]0غ عصمل 2 11 ,أذكناة؟ كهم 8ه 11 
165 وصهل عاتناو0”6 ناعم تاء 011[01115] ه لا انان عع31م ,6م2150 010[01115) 2 لا 10-02 
وآز ,وعومطء و06 910565 712165 065 235 05511 726 0116 أء ,120101265 065 15ه2ع18612از 

05._أ ,””...5] معطعمء67 15 هم1ء5 غ5065]1602 مء 
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4 متمق بور رول 


53 القليا والتغليط بسلوك أسهل السبل في الحك” 

ترى جماعة بو زويال أن من أول الممادى. الوكين في الطبع البشري 
كون غالبية الناس (-الجمهور) لا تعمد. في حكمها بقبول الرأي أو ردّه؛ إلى 
النظر في علله وأسبابه الحقيقية والثابتة التي تبيّن لهم صدقه وصوابه» وإنما تعمد 
إلى بعض الآمارات الخارجة والغريبة تكون عندها متعلقة بالدلالة على صدق 
الرأي. أو على الاقل تحكم بأنها أعلق بالدلالة على صدق الرأي من الدلالة على 
كذبه. والأصل في هذا الطبع البشري الغالب أن الناس» بطبيعتهم» ييسرون على 
أنفسهم فيتوجهون نحو سلوك أسهل السبل وأيسرها. فلمًا كانت عقول البشر ضعيفة 
وغامضة. وكانت الحقائق الذاتية للأشياء عادة ما تكون خفية خفاء كبيراً يمنعهه 
فق الكقياة البيناء كان المُدْرَّك لهم إنما هو هذه الأمارات الخارجية للآراء؛ إذ هي 
الأمر الذي يفدرون على تمييزه وإدراكه”*". وأمارات الرأي الخارجية.: حسب 
جساعة يبون رؤيال» توعات: أمارات عائدة إلى حُجية من ادعى الرأي وقضى به 
وأمارات راجعة إلى الكيفية التى تم بها الادعاء والقضاء. 


3 الغلط والتغليط بالأمارات الراجعة إلى المُدَعي والقاضي» 


-) جماعة بور رويال لهذا النوع من الغلط والتغليط بأمثلة تدليلية 
ثلاثة : 


)06 345-7.مم 


)268 أللة! عم 1غ ,وععتفصتلىه أمهد [نأمع طرعم موزهم الناة! ذ5عه] معلطترمء ملعم تررم تروط 
0 5015© 3 0116م العم تصمعاغل0 عد عم وعستصرمط دعل أعرومنام ١3‏ عنان ,1ع005106 عنن 
العلويع]1 دع أنان دع 1اع تأمعووء اء وعلز[نو 5 065 021 21011156 13لا نان ]0أناام المعتم نامعو 
50121 0111 ,60121286535 أء 5ع5ناء621 1ه 20210065 5ع متقاءعه عم متهم ,غامة؟ 18 عا توتروورم 

120 13 نان 716 12 3 65 أوؤناام امععناز 15 انان نان ,3ع221ع:0019ك ؤ5ناام 
65 عذال :عقطعه0 2 50101762 أوء 5ع05طك دعل عتباع عام غألمة7؟ 13[ غناو بأو ووز 3] 
عل أاء عق دناه عل كماعام ,ومنعوطه اء وعاطزة) 010122116126 5021 وعلصصصمط دعل لومي 
عنال 50116 عل ذ5ع اط اومع؟ اء وعرتوك أدروو وعرناءزونره 55 ةو5ع0 نان ناع1! 11 :01015(-2103] 
ألمع2228 ع5 115 ,1211 ذ5ناام أ5 كناء! انال عه 3 العتم 2156 امع رمم عد 5ع تمتومط م1 عرررزوررو 
-ع1ا12 العمععع 15ل دعتناع لغ اع 5عنا310م دوع الرعزم؟ 5 ناه 6016 نال 155نا0زنا0] عناووع1م 

11611«, 


(69) .أ ب«ع205ء 18 ع05م50م أنان تنداءء عل غرم)نج'[» ...ع0 عتققتطمه:ة غ1 ... 
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الو 00277 و سس 


إييه الاستدلال على صدق رأي مس الأراء بعدلد مر يسهد لصدقه» وذلك 
خض النظر عن تدبر إفادة هذا العد 


م د ترجيح حصول التحقق من صواب الرأي أم 
الافتناح نصدق ها يحكم به شخصن .ما بالتعويل على مآ يتصف يد هنذا 

لشخص من صفات لا دخل لها في صدق ما حكم به؛ كأن نقبل مثلاً ما يحكم 

يه المسِنُون والمجرّبون في أمور ر لا دخل للسن والتجربة في التحقق منهاء إذ يكون 

التحمّق منها ببصيرة العقل ونوره. إن الاقتداء والاحتجاج في مثل هذه الأمور لا 

يكون بالمسنْ والمجرّب وإنما يكون بمن له فضائل الفكر والبحث والفحص. 

وعليه كان من الواجب التمييز فيمن يُقتدى ويُحتج بأحكامه تبعاً للتمييز بين 

مجالات الاقتداء والاحتجاج, فقد يكون الشخص قدو وحُْسََةَ في مجال ولا يكون 

كذلك في مجال آخر؛ لكن البشرء بطبعهم» يتحرّجون من القيام بهذا التمييز. 

إنهمء إن اعتذوا بشخص ما في مجال من المجالات أو في أمر من الأمور. ظ 
عمّموا اعتدادهم فتقلّدوا ما يحكم به هذا الشخص أيّا كان المجال؛ وإن هم» في 

مقابل ذلك» أحجموا عن الاعتداد بشخص ما في مجال ماء أطلقوا لسر أيه 

فردُوا كل ما يقوله هذا الشخص وأيًا كان المجال. والسبب فى كل هذا واحد»ء 

وهو أن البشر يفضلوة أقصر السبل واخصرعنا وأجومها لك باجم سيا 

جماعة بور رويال» الامتناع عن الاقتداء بحدجية الشخص الواحد فى كل المجالاات 

البصالة أل كرف القخصى الراسد حلا ل ا 


 )70(‏ عط12مم عه أو مع0251065» 5025 ,5أهطا دعل ع تططزمم ع1 عنان علجمعء: ع2 نه المع 1ن501» 

-121501 25م ]265 0101 ع0 :6116 12 12116مء2ع أله داه'نانو عأطدطهم كتاام أزه5 1أثنان أته؟ 

.6 :«ع1121 

(71) 12ع276 1121501 2111126 20216 1نان 01121165 5ع 2 تماءعء هم ع1120ؤاعم ع5 02 ألاء501117» 

1 53115 ]21016121 1نان 25ع8 ع0 0101221116 2 'ز [أ أكملث .الع 5:2 11 )مل وعومطء دعل 6116 

565 5ع]1 02125 6116226م<0”6 1115م 021 111ل أع ,وغ38 5ناآم 145 50121 0111 تناع 17ع7تهيزء 

لامع '1 عل عتةاطتن! 12 ع0 122215 رععدع غمعء'1 عل 01 رععة'1 عل 01 أمعلمعمغ06 1نان 16105 

65 أإناآم 5ع1 1121165ن 15 001016 53125 50121 72006126102 12 ,عأ5وع8 53 13 ,غ]16ام 2آ 

21165 021160116 لا0عنا2ء5 0022 ادع ما1هل د5عألاء أع ,ع12020 11ج اع زه5 نان 
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30 منطق بور رويال 


ج - الاستدلال على صدق الحكم بكون الحاكم به من الطبقة العُلياء طبقة 
الفضلاء أو الشرفاء أو الأغنياء. والاستدلال على كذب الحكم بكون الحاكم به من 
الطبقة الدنيا. ٠.‏ وترى جماعة بور رويال أن هذين النمطين من الاستدلال يكثران 
في حياة البشر العامّة وترى أن فيهما الدلالة على فساد القلوب البشرية”©. وسبب 
نا البيار القلبي هو أن البشرء بما لهم من تعلق شديد بالئعم والملّات» تحصل 
لهم المحبة الكبرى للفضائل والمناقب التى تكتسب بها هذه النعم والملذات. 
وتدفعهم المحبة التي يُكنُونها لهذه الأشياء المفضلة عند الجميع إلى الحكم بسعادة 
من يمتلكهاء وتبعا لذلك. إلى إنزال هؤلاء أعلى المنازل وأرقاهاء فينظرون إليهم 

وكأنهم أهل رفعة وعُلّوء وبالاعتياد على الإعلاء من شأن هؤلاء يتحول الإعلاء. 
لاشعوريّاء إلى الإعلاء أيضاً من قدر عقولهم فيقع. بذلكء الانقياد إلى آرائهم 
واتباعهم فيها. ولعل في هذا ما يفسر النجاح الذي يلاقيه هؤلاء في المعاملاات التي 
يباشرونه!2”. إن الواجب. حسب جماعة بور رويالء». هو الاحتراز من هذين 
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لنمطين السيئين من الاستدلال. ولن يتحقّق هذا الاحتراز إلا بالاجتهاد قدر 
المسنطاع في الاعتياد على الإنجام عق إيلاه أيه حيرة ازمداقي الت لآ باهم الى 
عفياف» الحق» وعاي الإقبال على 'تمين اتلك الث ' 
بي سيا ل في ذلك. ومن المعلوم أن الأوصاف النافعة فى اكتشاف 
حقيقة ما خفي من الاشياء إنما هي السنّ والعلم والبحث والخبرة والفكر والحيويه 
والتروّي والاستقامة بالمل؟ ويلك نكوة عله الأرصاف.: دوق قيرفلة عبر 
الأخلق يالا ميان وإن لم تدل هذه الأوصاف. ضرورة. على أن كل من الضف 
هاا صلق افي احكامه» بوذلك. لأزنا نعلم وجود من كثرت فيه هذه الأوصاف ومع 
ذلك حكم باحكام كانت في الغاية من البطلان©7#©. 


تساهم فى اكتشافه وبحسب 


تر مسجناعة اول رويال أنه بالطبع البشري يقع الاندفاع نحو تصديق أقوال مَنْ 
بين تكد كفا ينات اللطفب والسهولة. والسرية و الادفال والسلفيقة ,آنه 
بالطيم البشري أبنأ بع الاتتغواق إلي ييه أقوال قل الرعبعه كنية سيك أ 
مَنْ اتظهر عليه أمارات الجفاء والزّهو والغرور أكان ذلك في تصرّفاته أم في 


505 100 : 5 : 5 ع 
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اد 4 منطق بور رويال 


تكذيبها ما عى إلا وجبوة وكيفيات متارجية ومحتسوسة لآ اعتنار بها .ولا ركو إليها. 
فلقد وُجد من كان ذا عفل في الغاية من التفاهة والسطحية لكنه ارتوى من 
المجالس القضائية والقانونية؛ الني اشنهرت أكثر من غيرها من المجالس بتدريس 
فن استمالة السامع والتمرّن على ممارسته. فكان له من الكيفيات الممتعة فى 
التعبير ما يُسْعفهُ لتمزير كثير هبن الاحكام الباطلة ؟ وبمقابل للقن رحد اهنا من 6 
يدرس فن استمالة السامع ولم يتمرّس به. فجاء حديثه خالياً من هذه الكيفيات 
الممتعة وإن كان راجح العقل صلب المضمون. إن من الناس من تكون عبارته 
أجود من تفكيره ومنهم من يكون تفكيره أجود من عباراته””"' . وعليه فالواجب 
الاحتراز من الانخداع بهذه الأمارات الخارجية في كيفيات القول وطرقه. ويتحقق 
هذا الاحتراز عن طريق احترام جملة من الوصايا المتصلة بالتخاطب الطبيعي من 
جهه كيفه. حصرتها جماعة بور رويال فى وصايا ست . 


الوصية 1: التمييز في تقويم الأقوال بين كيفها ومضمونها 
ترى جماعة بور رويال أن متعلق تقويم القول أمران متمايزان» كيف القول 

الكيف يُقَوّم باعتبارات كيفية والمضمون يقوّم باعتبارات مضمونية. أما الخلط بين 

التفويمين» كأن نقوّم المضمون باعتبارات كيفية أو نقوّم الكيف باغتبارات 

مضمونية ١‏ ففيه يكمن الغلط. وعليه قد يغلط الإنسان من جهتين اثنتين : 

هذا المضمون وهو في حالة غضب فخرج كيف قوله في صورة مستقبحة . 


نان ناه بأمعصع اطوعمع وزغل عاندم ال'نانةى10 1011 2 عتتصمط انال 20211211 ناه عنأمى 
أ 2211015 565 0215 11011م105013م 13 عل ,تناع تعلة'! عل ,امعصوع رمم ممع '! عل عنالهعهم أنه 
.60 ,«210165م 565 0315 

2 2 201011515 غا6 21/0115 1نا0م آنا أذاعاء01511] ناد 5غ أء 5ع5ء126010 10115 واترزموء و06 2 (١‏ 11» 
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-1186[ غ76ناة1 ع0 «الامعناوء5 3557م أنه! 1ل 5عااعناووع!1 كناه0د ,ؤع[اطوغ2ع2 1026 وعئغ مهجم دعل 
5 12155621 22 1نا611] 011ا 10 23/3111 أنان ,201112115 211 02101525 2 لع لإ أزاأء :قمعم 
2 011115 عناع1لل1 1121م آنان 2 ذاء لإ 11 .1020 عا تمهل علناه5 اأء لسصوعع اتردوء'! ئز0؟ة”ل 
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سوء النظر والتناظر 1 _ 00 89 


وزا المضمون الباطل بكيفية مستحسنة ومتأدبة ووقورة. ١‏ 
للأحكام إدن كيف ومادة ومن الخطأ الخلط نقيسا الى ل 


ترى جماعة بور رويال أنه من باب العدل. بالنسبة لمن يتوخى إقناع غيره 
حقيقة قد تكون انكشفت له. لل يجنيك ليسم[ اتأدية علم اللطقاقة وقق تسر 

من الكية يات في الأداء وفي العبارة التي من شأنها أن تدفع الى القبول» وخللاف 
المستهجن من الكيفيات التي يمكن أن تمنع السامع من قبول ما يسمع”” . 


الوصية 3 القصد إلى تصويب الغير 


ترى جماعة بور رويال أن على المرء آلآ يستهدف فقط أن يصيب هو في ما 
محكم به من أحكامء يل عليه أبهياً آذ يصوّب طي الرجسله هبو أيضا معذوها 
للصواب. وتلاحظ جماعة بور رويال أن النفاذ إلى عقول الناس لا تنفع فيه كثيراً 
الإصابة في الحكم» بل وتعتبر تمسك المرء بما يُصَوْبٍ أحكامه هو فقطء وتجاهله 
لما يكون ضروريًا لتصويب غيره أيضأء شراً من أعظم الشرور”** , 


الوصية 4: تحنب استثارة معاندة الحق 


ترى جماعة بور رويال أنه لما كانت الحقيقة مُتَمّنَةَ فى ذاتها اقتضى تثمينها 


(78) كال 202 اء :ل20ه]! ع1 نهم 1020 يال أء ,ع2222165 12 عهم عتغتصهمم 12 عل عععناز 2101! 11 ...» 
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940 ل منطق بور رويال 


نا لعرظن ولقام بكيقية لا يكون عن شنأنها إكارة المحاتدةة. وزلا كان عذا القعل 
خطأ كيفيًا. ومعلوم. حسب جماعة بور رويال؛ أن أخطاء الكيف تكون عادة أقوى 
تأثي رأ وان اعقارا عد الحظاء ال 
الوصية 5: الاعتناء بما يبدو أوَلاً من القول 

لا ينبغي. حسب جماعة بور رويال. التقصير في حق كيفية العرض» لأن 
مل مَنْ يُقَضْرْ في حق هذه الكيفية مَتَلْ مَنْ يدّعي مُذّعَى ويطالب غيره بالامتناع 
عن النظر في عبارته وبالتسليم به لا لشيء إلا لأنه هو الذي ادعاه؛ إنه يقدم نفسه 
للغير وكأنه حُجَةَ ينبغي أن تُقبَلَ أقواله وتسلّم له دون نظر فيها أو فحص لهاء 
ودون اعتبار لآمر اعتلالها الكيفي. ومعلوم أن هذا الأمر غير مشروع. إن التقصير 
في كيفية العرض تقصير في وجوب مراعاة مكوّن أساس من مكونات تبليغ 
الخطاب إلى الغيرء مكوّن ان جماعة بور رويال بمصطلح «البادي أوَلا من 
الخطاب» (0156010115 نال :1ة:.1)» [قارن بمفهوم «لحن الخطاب» عند الأصوليين]. 
فهذا البادي الذي يبدو به القول أوّلاً عادة ما ينفذ إلى الذهن قبل نفاذ العلل 
والأدلة الواردة فى القول. إذ الذهن أقرب إلى إدراك هذا البادي منه إلى إدراك 
متانة الأدلة والعلل التي يمكن ألآ تكون مُدركة أصلا””” . 
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أء 21816 أو5ء 5'11 116ل غ1ىه5 عل زعنا5'2]51 4116م أنان لتااءه عنان 116م]ناج'1 عبان عناوعقم 
ألا 011011 ]2121م 01111 56 ,211565 ذعل 1لرمدع '1 العطتع؟ تدووعء26 عأبطعم 1 عباع لمعملا 
7 0116 1لرع )06 00116 2 011:01 عه عللسهكلز) عل عم6مةء عمنا مهم 02116 )نا عم عع رمم 

,«121501 12 31م أء 5102ةناورعم 13 
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الوصية 6: الاتصاف بالتواضع في الاعتراض والسساءفرة 

إن على الخطاب الذي يتوجه نحو معارضة آراء مشهورة وذائعة أو نحو 
الاعتراض على سلطة مقررة الثبوت أن يكون خطابا متسما بالتواضه فى كيمه. 
5 الأمر لا تقضيه فقط فضيلتا التواضع والترؤي والتهنا أمقيا فضلة العدل: إِد 
م باب الجور أن يقابل الفرد سلطته بسلطة جماعة أو بسلطة أقوى وأثبت. وترى 
اه بور رويال أن الأصل في وجوب اتصاف الخطاب المعارض للمشهور 
والذائع من الاراء وللسلطة ع1 الثبوت بصفة التواضع هى أن الطبع البكبرهه 02 
بدي كتير تسامئح مع من يشكك: في رأي, سبق اعتقادة. والتسليمٌ به أو في حُججية مَنْ 
استقرت له هذه الحجية منذ زمن طويل””" . 


يتبيّن ممًا سبق أن اجتهاد جماعة بور رويال. في تفسير سوء النظر والتناظر 
وفي بيان أسباب الغلط والتغليط. كان اجتهاداً خاضًاً نا 5" تقل قه البعماعة 
حذو اينات السوقشطاتتين4 لأرسطو.. لقل كان اجمهاداً اتقبافرت فيه الأعغيارات 
المنطقية مع الاعتبارات السيكولوجية والخلقية والتخاطبية؛ بل كان اجتهاداً جحت 
فيه قيمة الاعتبارات السيكولوجية والخلقية والتواصلية على قيمة الاعتبارات المنطقية 
في تقويم النظر والتناظر. ولم يكن هذا الترجيح مما اختصٌ به تطور المنطق في 
الغرب المسيحي الحديث؛ إننا نجد له نظيرا في تاريخ الدرس المنطقي في تراثنا 
الإسلامي ‏ العبربي, #الوسبيظة, 


لقد تضمّنت المساهمة الإسلامية العربية الأصولية القديمة (أصول الدين 
وأصول الفقه) في تطوير النظر في النظر والتناظر تغليباً وترجيحاً لقيمة الاعتبارات 
السيكولوجية والخلقية والتواصلية على قيمة الاعتبارات المنطقية في تقويم النظر 
والتناظره وذلك خلاف المساهمة الإسلامية العربية الفلسفية القديمة التى قدمت 


(83) عل أدعع11ط0 22622 عع نأذناز 12[ 12215 ,ع©26ء0نالام 12 اأء غعأزوعءع7200 12 أمعتعاناء5 202 أكوماخ» 
46 1111 011 ,601111272111165 11210115م0 065 0122526 ذزه 320نان 321556 لت تنا ع1 
غ1 '! جء05مم0'ل بعع 1 أكنازما عأاعه رمالا اناعم 126 02 ]2111121221 نان عع015م ,ع لله 311 
ع2 00) .عناطقة ذناام أء 220ىع ذناآم 011 ,ع0ال1أطنام ناه 210601166 عقنا 3 عع 1أناء1 :هم نال 
12ل مواؤووء055م 12 رعأطنام2) عل أاع 5*3 11 011210 7200626105 ع0 م0خ) وعمع0201غ] اناعم 

.2 ,«5م1028]611 5نامع 2011156 ع©2هعت نال ناه ,عناعع1 1011لمامه 
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الاعتبارات المنطقية (الأرسطية في روحها) على غيرها جاعلة منها الفيصل أو 
المعياز الأساس في تقويم النظر والتناظر. ولإثبات هذه الخلاصة؛. ذات الدلاللات 
العميقة التي نومئ إليها هنا ففط. رأينا ختم هذا البحث ببيانين متكاملين خصّصنا 
ازلهسا تلمورقك الفلسفي الإسلامي العربي القديم من الغلط والتغليط وثانيهما 
للموقف الأصولي الإسلامي العربي القديه من الغلط والتغليط . 


الموقف الفلسفي الإسلامي العربي القديم من الغلط والتغليط 

بمقتضى ثبوت الحُججية المنطقية لأبي نصر الفارابي في حلقة الفلسفة 
السلامية العربية القديمة يمكن عد المعلّم الثاني شاهداً يمثل أحسن تمثيل الموقف 
الفلسفي الإسلامي العربي القديم من 'الغلط' ومن 'التغليط' اللذين وقف عليهما 
في كتابه 'الأمكنة المغلطة' أحد مكوّنات 'منطقه' الذي 'قرّب" به منطق 
أرسطو. 

إن الغاية التي توحّاها أبو نصر الفارابي من الاهتمام بالغلط والتغليط 
وبمختلف وجوههما هي بيان كيفية اثقائهما والتحصّن منهما في حالة النظر المتفرد 
والمتوحد وفى حالة التناظر مع الأغيار المخالفة؛ ولا يميز الفارابي بين وجوه 
الغلط ووجوه التغليط لأنه يعد الأمكنة التي يقع فيها الغلط الأمكنة نفسها التي تقع 
بها المغالطة. يقول الفارابي في هذا الأمر: 


' فيبغي الآن أن نقول في الأمكنة التي منها يغلط الناظر ذ في الشيء وفي 
الأمور التي شأنها أن تزيل الذهن عن الصواب في كل ما يُطلب إدراكه: ويُخيل 
الباطل في صورة الحق. ٠‏ وتلبس على الإنسان موضع الباطل فيما يقصد علمه فيقع 
فيه من حيث لا يشعر. وهذه [> الأمكنة] بأعيانها هي التي يمكن أن يغالط الإنسان 
من يخاطبه حتى. 


- إن كان مُطالبا أو ملزماً أوهم أنه طالبٌ وتسلّم من غير أن يكلون طالت 
وشلب وبها يوهم أنه ألزم وعاند من غير يكون عاند في الحقيقة. 


خا ل سم أو محا أو واضحاً أوهم بها أه سلم من غير أن يكون 
سلّمٍ أو دافع من غير أن يكون قد دافع في 
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الاأمكنة] إذا تبنت 
38 اما فيما بيئنا وبين أنفسنا وإما سانيا ري 8408 


و لتغليط . ل للقيو الإانسان ء عنده.؛) بصمة عامة. 59 باالنظربة القياسية والنظرية 


'غذه المواضع ليست تغلط كل إنساث» وإنما تقلط عد كان ره. تقض. 

3 لا يعرف القياس وأصنافه ولا المقدمات على الجهة التي حددنا. 

5 أو أن يعرفه لا بأجزاء 5 على التمام. 

- أو أن ينقصه إحدى تلك القوى الأربع”* التى عددناها في ما سلف 
يدانت الجدل]» 

-. أى أن تكنيرة تللق القو بأسرها الألي 51 

وبعد بيانه للوجوه التي يكون بها النقص في القوى أو الأدوات الجدلية 
الأربع يقرّر الفارابي أنه 'متى عرفنا القياس وقوينا على تباين ما بين الأشياء لم يقع 
علينا غلط إذا تأملنا ولا مغالطة إذا خوطبنا"870), 

اي الفارابى عن الغلط والتغليط إذن» حديث موطر بتبئيه لقياس أرسطو 
وده ولجل عدا التأطر هو الذي جعل الفارابي يُقَلّل من أهمية الاعيارات "غير 


(84) الفارابي. المنطق عند الفارابي؛ كتاب الأمكنة المغلطة؛ ج22 تحقيق رفيق العجمء دار 
المشرق» بيروتء. 1986 ص132. 

(85) يقصد الفارابي بمفهوم 'القوى الأربع ' أو "الآلات الجدلية الأربع" : 'آلة الاقتضاب". 
'آلة القدرة على تمييز الاشتراك"» "آلة القدرة على تمييز الفصول"». و'الة القدرة على 
إدراك التشابه". انظر تحليلاً لهذه 'القوى الأربع" في بحثنا: "المنهج في إنشاء المعارف 
الكلامية وفي حفظها في الفكر الإسلامي العربي القتديج. بيست فى منطق اليماب" 
(أطروحة مرقونة بخزانة كُلية الآداب - الرباط (1997): صص367-330. 

(86) الفارابي. المنطق عند الفارابي؛ مرجع سابق؛ ج2. ص 163 . 

)87( المرجع السابق؛ ص164. 
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اللحاك فم . . ' ٠ ٠‏ 4ن . . 
لمنطقية في تسبيب الغلط والتغلطط ؛ شعدل 8 ميز فى "المغلطات " امورا رالا رة : 
- القياس 


ما يكون جزء قياس أكان لفظأ أم معنى 


1 احوالا "لمان وتوطئات في ذهنه وهيئات له ومَلكات تزيله عن 
الصواب إلى الخطأ. ٠‏ مثل المحبة لرأي ما والبغضة له. . ,)880١‏ 


أغلى من قدر المقاطالت الأولى والثانية المنطقي وأنقص من هدر المغلطات 
الثالئة لأن أليق الأمكنة بها كتاب البللاغة والشعر د وليس كتاب «المنطق 5 


بعد التأطير القياسي. التحليلي والجدلي. للنظر في الغلط والتغليط عمد أبو 

نصر الفارابي إلى تعيين جملة من وجوه الغلط والتغليط مُفَضّلاً القول فيها وجهاً 
وجها. وقد يكون للمجهود الذي بذله الفارابي في هذا التعيين وهذا التفصيل قيمة 
ما من جهة بيان صفات تقريب الفارا ابى لمنطق أرسطو عامّة وسفسطته خاضة. بَيْدَ 
أننا في هذا المقام ل" تطلب بيان هذه القيمة ول إبرازهناء: إِذْ ما نرينه عو فقط 
إظهار النّسَب الأرسطي العام لوجوه الغلط والتغليط التي اهتمّ بها المعلم الثاني . 
إن وجوه الغلط والتغليط المعتبرة منطقيًا عند أبي نصر الفارابي هي : 

ا - الغلط والتغليط بالمصادرة على المطلوب بنوعيّه: «البيان الدائر» 
و«المصادرة على مقابل المطلوس)”” , 

2- الغلط والتغليط في النقلة”'” . 


(88) المرجع السابق. ص132. 

(89) المرجع السابق. ص132. 

(290 المرجع السابق. ص156-150 حيث ع عقاف البيان الدائر «الذي في الحقيقة» و«الذي 

في الظن» وأجناس المصادرة على مقابل المطلوب مُمَئْلا لهذه الأصناف والأجناس. 

)0910 م الفارابى التغليط بالنقلة بأنه «النقلة إلى ما يمكن أن يبدل مكان الشيء ويُقام مقامه. 
ءا ف علينا بيه ونا علي وإنا جزئي وإما لوازم متقدمة أو متأخرة وإما مُقارِنَة وإما 
مقابللات وإما خياله في النفمس زإها أفقلعه. المحبيوسيةة كان كآن واحد من هذه له أشياء 
مضه فى الس فإذا أقيم مقام الشيء ولم يحتفظ بما يخصّه عليه وحده. ظَنّ بالذى 

يخصّه أنه موجود للشيء الذي أقيم مقامه». المرجع السابق» ص160. 
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3- الغلط والتغليط في اللزوم بنوعيه: «اللزوم المستقيم» و «اللزوم »)920 
2 5 082 6 : 
4- الغلط والتغليط بتحويل المقصور إلى المطاء )93 


* لا 0000 

(وو) يُعرّف الفارابي التغليط:في اللزوم بأنه:«أن يؤخذ مااليس يسبب اللزوم التتيجة على أنه سبب لهه 
وذلك في المستقيم والخلف جميعا». ويميز في التخيط في المسيقيم وجوهاً سبعة وهي: 
[- القول الوخيم'» ومعناه «أن لا يكون || لقول منتجا لما فرضّ ل عطلويا .وله الى ع ألتقو لبية 
لا إذا رك على حالته ولا إذا عُيْر بزيادة شيء على جملته أو بنقصان شيء من 58 وق 
تكون مقدماته مع ذلك كاذبة إما جميعها أو معظمها أو تكون غير مشهورة. وهذا إنما يكون 
ب بس تولك ل الكيور والمادة جميعا. .. ويُسَمّى ما كان هكذا القول الوخيم» 
0 المنتج للك لاي ينتج المطلوب الأول». 
- القول المنتج للمطلوب 8 أولا لكن ينتج ثانياً». 
4- الول المنتج للمطلوب «لكن بالعَرّض. فمن ذلك المقدمات الكاذية التي تنتجح الصادفة. ومن 
ذلك أن يؤخذ الحد الأوسط ونا نبب فى الداس الل يووش دسب الأ البطازوبن 
5- غياب التجانس بين اللازم والملزوم وذلك بأن يَنْنْجَ شَيءٌ في جنس من العلوم بما ليس 
من ذلك الجنسء مثل أن يُبَيّن أمر هندسي بمقدمات غير مجانسة للهندسة» . 
6- الطى وهو ”أن يُقصد إنتاج المطلوب بحال وتؤخذ أجزاء القياس في الحال التي ينتج 
بها المطلوب لا بتلك الحال». ل 
تأليف القياس . . . ومن أصنافه أخذ ما ليس , بسبب على أنه سبب أن يطرح بعض مقدمات 
القياس ليوهم أنه حذفها لظهورهاء باكرا سببه الأراع ليا اق . الوقيةة كذبيها وإلنا سيت 
ا شأنها أن يُصَدَقَ بها. فإن العادة قد جرت أن يحذف من أجزاء القياس أظهرها تبضديا 
للاختضار. . . لكن الذي يدعل في بال حل ما لبن بعييا على أنه نيعو ها ضيف 
لتلا يتكشات غنوارةا. ٠‏ : وقد يُمْعَلُ هذا 56 البلاغة والخطب». 
- الاطناب والهذر وهو «أن يول فى القاوليها لا يُنْتَفْعْ به أصلاً في بيان المطلوب. 
وذلك يمكن أن يؤخذ من أقاويل أهل الإطناب والهذر» 
أما التغليط في الخلف فيميز فيه الفارابي نوعين: 
أولهما «أن لا يتصل المحال بالموضوع أصلا»اء 
كأثدهما «أن يتصل بين المحال 0-5 الموضوع ويكون المحال لازما دون الموضوع. وذلك 
أن يُرفع الموضوع ويُطرح من أجزاء القباسي اليتقى العسدد لازما عن الأجزاء - وإذا 
كان كذلك كان المحال لازماً من دون الموضوع. فلا يُتَيّن حينئذٍ أن الموضوع 
انظر: الفارابي. المنطق عند الفارابي» مرجع سابق» ج2. ص159-156؛ وانظر أيضاً كتابنا 
نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي . 

(93) أي المقصور «على شيء إما على مكان وإما على زمان وإما على حال ما. وبالجملة ما 
كان منسوباً إلى شيء ما أي شيء كان فإِنَْ هذه تغلط فتوهم أنها قد تكون على 
الاطلاق» . . . مثل الموجود للبعض فإنه يُوْهِم أنه موجود للشيء ء على الإطلاق. مثل ما - 
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5- الغلط والتغليط بتحويل المُطلق إلى المُقَّتد"” . 
6- الغلط والتغليط بتحويل الكثير إلى لوعن 
7- الغلط والتغليط با| لات ال 


7 بين بعض الناس أن « بعض الكواكب لما كان كروي الشكل أوهم أن كل كوكب كروي 
الشكل» . ... ومن هنا قد يْظَنْ أن اقتران الموجبتين في الشكل الثاني يُنتج على الإطلاف إذ 
كان ينتج أحياناً. . . .». الفارابي . . المنطق عند الفارابي. مرجع سابق. ج2. ص145-144. 
(94) أما "المطلقات فإنها توهم أنها تُمَيْدْ بكل ما يمكن أن يقارنها مع المحمولات. فإذا فُيْدتَ 
تزم عنها إما كذب وإما فضل وهذيان وتكرير. مثال ما يلزم عنه كذب قولنا «هذا ابن وهو 
لك شهر إذن ابن لك»؛ ومثال الفضل فولنا ١زَنِذَ‏ إتساقن وزيد حيوان فإدن زيد إنسان 
حيوان». الفارابي. المنطق عند الفارابي. مرجع سابق. ج2. ص145. 
(95) وهو أذ جوسظ المسالة يتور فيها: وس فى المطيقة مفشات كديرا على أنها سالا وائعة. 
ويغلط هذا الموضع خاصّة في الموضوع الذي يلحقه حكمان متقابلان في حالين مختلفين. 
فيؤخذ على الإطلاق». الفارابي. المنطق عند الفارابي. مرجع سابق؛ ج2. ص148-147. 
(0) يقول الفارابي في ضرورة الاستناد إلى المحمولات الذاتية وإهمال المحمولات العَرّضية : 
«والمقصود معرفته وتثبيته فى كل أمر هو الشىء [- المحمول] الذاتي وبأشياء [- 
محمولات] ذاتية؛ ولذلك صار لا يخطر ببال ذى صناعة ولا ببال ذي علم المحمولات 
بالعَرّض على ما تحتوي عليه صناعته أو علمه. . . ومتى اتفق أن كان الأسبق إلى معرفة 
إنسان ما في علم من العلوم أمرٌ بالعَرضء. ولم يشعر أنه بالعَرّض فأخذه على أنه ذاتي. 
وكان ما أخذه غير ممكن., أو كأن ذاتيًا وممكناً بالعرضء لزم ضرورة أن يعتقد فيما كذا 
أنه ليس كذاء وفيما ليس كذا أنه كذا... وكذلك إذا اتفق أن سبق للإنسان معرفة ما هو 
ذاتي بالحقيقة ولم يخطر بباله ما هو له بالعرض. فكان ما هو له بالعرض صادقاً عليه مثل 
صدق الذاتي. وكان [ما] يلزم عما هو له بالعرض غير ما يلزم عما هو له ذاتي في 
الحقيقة» لزم فيمن حاله هذه الحال إما الحيرة وإما زوال عن اعتقاده الأول» وإما ضعفه. 
ولهذا السبب صار كثير من أصحاب العلوم ينقطعون في أيدي من ليس هو من أهل ذلك 
العلم من قِبَل أن من ليس هو من أهل العلم بالشيء إنما يلقى [- يعترض على] أهل 
العلم به بالأشياء العرضية الصادقة على الأشياء التي تشتمل عليها تلك العلوم؛ والأشياء 
العرضية التي للشيء تلزم فيه خلاف ما تلزمه الذاتية. فإذا كان صاحب ذلك العلم عرف 
الأمر بالشيء الذاتي أنه بحال ماء وكان ما بالعرض يُلْزِمُ أنه بغير تلك الحال» ولم تكن 
هذه متميّزة عندهء فَيَلْقَى بها [- يععرن اعلبه ينها" . الفارابي. المنطق عند الفارابي, 
مرجع سابق» ج2. ص142-141؛ انظر أيضاً كتابنا نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي. 
والعرّض 'امقلط على أنحاء كثيرة " منها أنه يعوق الذهن عن فهم الشيء. .. وائة: تقلط 
في تركيب الأشياء... وأنه يغلّط في اللازم... وكذلك في الأسباب' 5 المارابي . المنطق 


عند الفارابى» مرجع سابق» ج2. ص142-141. 


2 /إ2 50231110 


سوء النظر والتناظر 55 - 


1-0-2 سو يه 
8- الغلط والتغليط باللاحوو 97 , 


9- الغلط والتغليط بالألفاظ (الاسم المشترك؛ الاسم المشككء. الاسم 
المنقول» الاسم المستعار. المجازء. الألفاظ الست كه في الأبتة ووزن اللفظ 
فنقطء القول المشترك التركيب المتواطىء الأجزاء. الترادف. تغيير الاسم إلى 
زولة تغبير غوك إلى اسوء تكبير اقول إلى قول» تغيين تركيب إلى [قراةء تقبير 
إفراد إلى تركيب» تغيير الشكل» تغيير الإعراب. تغيير التصاريف» تغيير تثرتيب 
أجزاء القول» تغيير الأحوال المضافة إلى القول والحاضرة التي بحسبها يخرج قول 
القائل» تغيير الأصوات المقترنة بالقول والإشارات التي تدل على الشيء مع 
القول» تغيير سحنة القائل المضافة إلى القول» تغيير مقاطع القول وأمكنة الوقوف 


وا 


(97) وهو "أن يؤخذ أمر ما لشيء ء ويغلم وجوده له إما بالحس أو بغيره» ثم يُرْقَبَ ذلك الأمر 
بعينه موجوداً في شيء آخرء فَيُظَن عند ذلك أن الشيء ء الثاني هو الشيء الأول أو أن 
أحدهما محمول على الآخر.. . ومن هذه المواضع يغلط الحس في أشياء كك الل واالسيبه 
في ذلك أن الأمر متى لحق شيئاً أوهم أن الشيء ٠‏ اقبط لكر وصصرال عليت: نمك 
الحمل فيصير اللاحق علامة للشيء . مثال ذلك 'الصفرة' الموجودة للعسلء. فإن العسل 
لما كان أصفر أوهم أن "الأعيقر عسل '. وصارت 'الصفرة" علامة له؛ فإذا رأينا بعد 
للك شيا أسفء وقد تَمَدَمَ لنا أن الأصفر عسل. لزم حينئذٍ» نسبت ظنئنا» أن ذلك الشيء 
فاللاحق يغلط بنحوين من الغلط. 
التدفياا اد يوهم عكسه في الحمل. 
والثاني أنه يوهم صدق عكس نقيضه ؛ 
فالنحو الأول يلتئم منه القياسات البلاغية التي تُسمّى قياسات العلامة. مثل ذلك 'زبد يتزيّن 
فهو إذن فاسق' و'عمرو يدور بالليل ابيز إذن لص". ومن هذا الموضم ين بالامتراق 
الكائن عن الموجبتين في الشكل الثاني أنه نه ينتج. وهذا... سبب لأغاليط كثيرة في الصنائع 
وفي العلوم وفي المخاطبات المبتذلة. 
والنسو الثائى من تقئيط اللاحق حر يشا سبي لألقاليط قيرة. من ذلك ما قاله بعض آل 
فوتاغوراس أن 'كل موجود فهو في مكان' إذ كان "ما ليس بموجود فليس هو في 
مكان '؛ وسبب هذا الغلط أن ما ليس بموجود لما لم يكن في مكان أوهم الانعكاس» 
فيحصل أن 'ما ليس في مكان فليس بموجود' وعكس نقيض هذا أن "كل موجود فهو 
في مكان"...'. الفارابي. المنطق عند الفارابي.؛ مرجع سابق». ج2. ص144-143. 

(98) انظر في مختلف هذه الوجوه التغليطية اللفظية: المرجع السابق» ص137-1312. 
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08 ل منطق بور رويال 


--- ببسلل 


بالرجوع إلى مضامين مختلف وجوه الغلط والتغليط السابقة» التي أثبتنا 
تنطوق الفارابي فيها في الهوامش (من الهامش 90 إلى الهامش 98) ودون أن نعمد 
إلى شرحها وتقريبها لبُعْد ذلك عن مقصودنا الرئيس من البحث» يظهر قصور بين 
في اعتبار الفارابي لأهمية تدخل العوامل 'غير المنطقية" في حصول الغلط 
والتغليط في النظر والتناظر. لكن هذا "القصور' سيتم استدراكه في حلقة أخرى 
من حلقات الفكر الإسللامى ألغربي القديم هي حلقة نُظار صل الذين :وأصوك 
الفقه. وبهذا الاستدراك سيتكامل النظر الإسلامي العربي القديم في أسباب الغلط 
والتخليط وفي وجوههما بكيفية 'مشابهة" و'قريبة' لتلك التي تمقلت في نظر 
جماعة بور رويال في سوء النظر وقبحه كما رأينا والتي وصلت فيه بين الاعتبار 


المنطقي والاعتبار غير المنطقى. 


الموقف الأصولي الإسلامي العربي القديم من الغلط والتغليط 


تتجلى الأهمية التي أولاها بعض فَكرِي الإسلام القدامى لضرورة اعتبار 
ضوابط اخرى غير الضوابط المنطقية وحدها في الحكم على النظر والتناظر بالصحة 
والفساد من جهة وبالحسن والقبح من جهة أخرى مما ساهموا به في تعيين جملة 
من المعايير الخلقية والأدبية التى ينبغى أن يُعَيّرَ بها النظر والتناظر. وأعتقد أن هذه 
المساهمة الإسلامية» كما تبلورت فى حلقة المتكلمين والأصوليين» مساهمة ذات 
أبعاد منطقية وطبيعية لا اختصاص لها بالانتماء العقدي لدين الإسلام ولا تدافع 
بينها وبين مساهمات أخرى» غير إسلامية» لتخليق النظر والتناظر. من هنا كان 
النظر الإسلامي - العربي القديم في تحسين النظر والتناظر وتقبيحهما نظراً ذا آفاق 
إنسانية " مشتركة ' من جهة وذا أوصاف ' منطقية " و "منطقية طبيعية " من جهة أخرى. 

لعرض المعالم الكبرى للمساهمة الإسلامية - العربية القديمة فى تخليق النظر 
والتناظر سنرجع إلى مصدرين من مصادر الفكر الإسلامي» في توججهه الأشعري. 
لنقتبس منهما جملة من الضوابط الخلقية والآدبية المرسومة لأجل المراعاة لكى لا 


"7 )99( 


"يقبح " النظر والتناظر و" يسوءا". أول المصدرين مجرد مقالات الأشعري "". من 


(99) لا سيّما الفصلان: “فصل في آداب الجدل" (ص321-3173) و"فصل في ذكر آفات النظر ' 
(ص323-321). 
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لل سبوء النظر والتناظر 19 


إملاء ابن فورك. وثانيهما الكافية في الجدل”"' لإمام الحرمين الجويني. وسنوزع هذه 
الضوايه المقتبسة. التي أعدنا ترتيبها مقدمين روح منطوقها على نصه في بعص 
الاحيان؛ إلى مجموعتين. مجموعة أولى أعلق بالنظرء سمّيناهاء 'مراسم تخليق 
النظر' . ومجموعة ثانية أعلق بالتناظر؛ سمّيناها 'مراسم تخليق التناظر". وقد لا 
يحتاج المرء إلى ضرورة التمييز بين المجموعتين إن هو سلّم بتأسس النظر على التناظر 
فعل حتى النظر " المتوحد" و'المتفرد" تناظراً للذات الواحدة» والمنفردة مع نفسها. 


مراسم تخليق النظر (التقوى من الغلط) 


ا. درج 'النظر' في باب 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". ومقتضى 
هذا المرسم إبراز الأصل الشرعي والتديني لفعل النظر من جهة والإلحاح على 
العسؤولة الاجتماعية المناطة بالناظر من جهة أخرى. يجب على الناظر حين ينظر. 
كما يقول أبو الحسن الأشعري. "أن يجري في ذلك مجرى المؤتمر لما أمره الله 
تعالى به من الأمر بالمعروف والنهى عن الح 38196 


2. توفير كل الشروط النفسية التى لها دَخْل فى استيفاء النظر حقه لإنجازه 
على أكمل وجه. وقد يكون من النماذج المثلى لهذه الشروط النفسية شرط "راحة 
البال". يقول الأشعري في هذا المعنى العام. موصياً الناظرء "أن لا يستكره نفسه 
في حال الملل على إدامة النظرء ولكن يَجْمّها في حال مللها ويستعملها في حال 
رأحعها وتاطهاء نفإة .الملل ألقه تفحول يد المرم ورين البسقاء ها بجي أله عليه 
والراحة تزيد في القوة والنشاط وتعين على بلوغ السبل ىقلم 


3م الحيظة عن “ميل التفسى؟: بوذلك بانس العاظر إلى ها يكو لله من 
اعتقادات لم يصل هو إليها بنظره وإنما مالت إليها نفسه فقط. ولميل النفس طرق 


متعزدة ذكر متها الأشعرى:. مقاط 01 


(100) خصوصاً الفصلان: “فصل في آداب الجدل" (ص541-530)؛ “فصل في بيان حيل 
المتناظرين " (ص550-542). 

(101) ابن فوركء أبو بكر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. عني بتحقيقه دانيال 
جيماريه. دار المشرق». بيروتء. لبنان.» 1987.» ص317. 

(102) المرجع السابق.ء ص320. 

(103) المرجع السابق.» ص322. 
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2 منطق بور رويال 
1]00 0 
على اعتقاد ما عَصَبِيَة. 
على اعتقاد 0 له كسب او جاه او جواز فول. 


على اعتقاد المشاكل في الصناعة والمجانس 


3. ميل النفس إلى الأعتقاه 

3 3, عا النس إلى الاعكقاد 

ق, سل النتس إلى الأعداد 
في التخصص المعرفي. 


3 ميل النفس إلى الاعتقاد 

ان مختلف هذه الاعتقادات التي تميل إليها نفس الناظر» والتي لم تتحصل 
له بفعل نظره هوء اعتقادات لا اعتداد بها ولا حجية فيها. 

4. الحيطة من "الانتماء: إلى الجذهية” ١‏ إن الانتماء ؟ مذهب ما لا يعفى 
الم لمتمذهب من النظر في صحة أصول هَذ| المذهفب. فقد يكون الناظر منتميا إلى 
صحة أصولهم. إن إجماع هؤلاء على صحة أصولهم زا حجية قب بالنسيبة للناظر 
حتى وإن تمذهب بنفس المذهب. إن عليه واجب النظر في صحة أصول المذهب 
اضرا في 391 على نظره و 

5. لا التفات إلى الإلف والعادة في الاعنقادات2059. إن الاعتقادات المألوفة 
والمتعودة. التي لم يصححها النظر الخاص» اعتقادات لا عبرة بها. 

6. على الناظر ألا يبادر إلى كل نا وسيق ابد مإفاظرج والبن]ي اق 

2 9 الناظر ألا يسارع إلى الاعتقاد على معوهما إلا بعل الك 59 نيا 


8. على الناظر المبالغة قدر الطاقة فى البيان والكشف عن تحقيق الحق 


ات ) 
تسسا البلطل 008 


(104) المرجع السابق»؛ ص318. 
(105) المرجع النتائق: ص 320 . 
(106) الجويني؛ أبو المعالي : الكافية في الجدل, تحقيق فوقية حسين محمودء القاهرة. 9 ص330. 
(108) الجوينى» الكافية فى الجدل؛ مرجم سا ) م | 
٠ ِِ -‏ م سابق . 9؟؛ إر.٠‏ و 7 0 5 ٠‏ 
ع ا ص320. ص بن فورك». محرد مقالاات الأشعري» 
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مود النظر والقاظر 
101 
: على الناظر ألا يحسم أُمْرَ ما لم يعرف؛ 
رزيل على ما قد عرف والتوقف عما لم يُغرف90 
10. . على الناظر أن يفصل بين اليقين وغلبة الظن 
وأن يلزم التوقف عن القطع ما دام في غلبة الفل. ©0019 
11. على الناظر أن يتعرّف على السبب والعلة اللذين حققا 
على قلبه!!!"". 
12 علي لطر أن يله ملي عمال اللسسقاالين أل في الاعتقاد. ويقول أبو 
الوجوب بالتعئف الحقيقي على المعتقد الخاص. أذ كل من لم يعرف علل 


مخالفيه لم تَمَوّ معرفته بحقيقة قوله. ومتى عرفها عرف ما يُفُسِدذهاء والذى يفسدها 
مُصَحَح لقوله. أن المذمب لا بنشد إلا بسيجة كتسده ونا أقسك ه يصَحَح 


5 41120 
صذده 


فجملة ما : , 
عتما عليه في أمر 


لبون الاتجاع والدقريب 


المذهب والاعتقاد 


3. على الناظر أن يعدل في تدبر تعليلات الاعتقادات المختلفة» وعليه أن 
يختار» تبعاأ لتدبره؛ ما صححه نظره. يقول الأشعري 'يجب [على الناظر] أن ينظر 
في علل القولين المختلفين وأن يختار ما يؤديه النظر إلى صحته ولا ينفرد بالنظر 
في أحد المذهبين والمبادرة إلى اعتقاده قبل استتمام النظر ينا 

14. على الناظر ألا يُعَمُم في تقويمه لاعتقادات الآخرين وإنما عليه أن 
يقومها اعتقادا بعد اعتقاد. إذ بطلان بعض اعتقادات الشخص ليس دليلا على 
بطلان اعتقاداته كلهاء كما أن صواب معظم اعتقاداته ليس دليلاً على صوابها كلها. 
وفي هذا ينصٌ أبو الحسن الأشعري على إلزام الناظر ب "أن لا يجعل ضغف 
المح فيما أضاف إلى حقّه من الباطل دليلاً على فساد سائر أقاويله» ولا قوة 
المبطل في بعض أقاويله شاهداً على صوابه في جميع اعتقاداته؛ بل يجب عليه أن 


(109) ابن فورك. محرد مقاللات الأشعري. مرجع سابق » ص 320 . 
)0110 المرجع السابق. ص320. 
4 31 جع السابق» ص320. 
(112) ب جع السابق» ص321. 
[113) 3 جع السابق. ص321. 
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+ منطق بور نويال 


القر فقي اه افق والمبعطلا باعتبار مجدد وان لا يجعل غاىر 


4( ٠ 
_ : واحد‎ 


أحدهما فى عسر. 
7 يدي المراس» الأريعة عشر السابقه , المقتبسة كلها من المساهمة الإسلامية ٍ 
: ْ 86 70000056 1 * / 
اليرية القديمة زمخلق النظر» لقمين في نظرنا بإثبات تضمن ترائنا لقيمة الإيمان بقي,: 


وك مك 4غ عن يبظ " "؛ زظل الف د "التقى "» الذي ' يتقى ' 
*الفرد" في مقاب فى « لجس وروي 
سه عام عقي و' فى * ملا عسي إلى ملعك يتفي مذ وحسة نداسقاطرن. 
0 : 0 ' 3 30 أله #الساولء" 4ه انك , , 
و'يتقى" التهور والتسرع في كاد الاحقامة كر و ظ يي يعدل 
فى ا#ظرعة تنظ القرة 'لمحوّد * الذي 'يَتَحَفَّقُ" من الأشياء بنظره. يقول أبر 
الحسن الأشعري». في تمويمه للنظرء رابطا فيه بين هذه القيم اللللايت مين" ةو 
“التحقق" و "التقوئ '): 'إنما مدار الأمر على العدل في النظر وعلى التثبت وتركه 
العجلة والتحدُز عن الإعجاب بالخاطر والعمل على ما سبق إلى القلب وتستحقه 
الطبائع؛ ومع ذلك كله فالتوتّل على اللّه تعالى والرغبة إليه في التوفيق والعصمة. 
وليتق الله تعالى عن أن .يطلق جواياً من غير اتثبيق: لاستعيائة من التثبت: والتوقف: 
فى يتمقيه فرجدة خطأً أن يم عليه ويستج له وتلج فيه كرافة اوقرار بالخطرء 

85 ِ 5 (115) 
مراسم تخليق التناظر (التقوى من التغليط) 

16. على المقناطظ رمق وجو مراعاة الخشوع والتواضع في القتاظر قصيد 
الانقياد إلى البحق”117. لأن "الأنفة من قبول الحق إذا ورد جهل وباطل" *"". 

7. لا للتناظر الذي يتوخى السرور والاستمتاع بالظفر بالخصم وال 0 


2116( 


(114) المرجع السابق»؛ ص320. 

(115) المرجع السابق. ص322. 

(116) المرجع السابق.» ص323. 

(117) الجوينيء» الكافية في الجدل. مرجع سابق. ص530. 
(118) ابن فوركء مجرد مقالات الأشعري. مرجع سابق. ص318. 
(119) الجويني». الكافية في الحدل. مرجع سابق» ص 529. 
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58 رزخزر والتناظر 


000000 103 
و. لا للتناظر في مجالس الصدور والأعيان الذين شأنهم 
و. لا للتناظر في مجالس الخوف والهية(221, 


وء 


التلِهّى تم (120) 


#سصرية به وبعرفن عينه وا ا 
ستماع الوه د :: 

(122) ييه وتمتره من إيراد جميع ما 

إن اذه 1 الحرص على عدم ال دد ذ . 8 - 

يدايع 0ت / التردد في تنبيهه إلى ما يكون في كلامه مد 
تنافض 2 ' 

[2. للخصم على مناظره حق الوداعة والسكينة والتؤدة والصبر والتلطف 
والتساهل والاسعشار والابتسام والمسامحة إلا فيما غيهنا 


ل لا زياك افني العداظر ولا" مباغناة وإلا حك بولا مكدفي: والة بسانم .“له 
ع ولا ضجر ولا غضب ولا إفراط في رفع الصوت ولا اك 130 

3. لا للتعمق في العبارة ولا للتطويل فيها 126 , 

4. على المناظر مراعاة كلام خصمه ونَمَهُمُ معانيه على غاية الحد 

5 127) 
والاستقصاء , 

5. على المناظر ألا يغتر بحلاوة عبارة المُبْطِل (- مثبت الباطل) وألآ يثبطه 
عن الحق سوء عبارة المحقٌّ (<- مثبت الحق)؛ وظريق النخاض: من ذلك أن يعر رض 
معاني العبارات على نفسه لتفصل بين حقها وباطلها من وق الا ةي 

6 . على المناظر ل ادل بالباطل””2' . 


(120) المرجع السابق» ص530. 

(121) المرجع السابق»ء ص530. 

(122) المرجع السابىء» ص531. 534. 541. 

(123) المرجع السابق» ص536. 

(124) المرجع السابق. ص533-532. 535. 

(125) المرجع السابق. ص 529. 

(126) المرجع السابق» ص535. 

(127) المرجع السابق. ص 535. 

(128) ابن فورك. محرد مقالات الأشعري. مرجع سابق» ص320. 
(129) الجويني . الكافية في الجدل. مرجع سائقء عبر 330. 
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يثك منطقر 
104 سس لد رويال 


يم ة مووي" وولةه 00 
وو عل المتاظر ]لا يرد على ما لم يخترض يه به 00. 
ألا نا : ' بما يتحققه وما ألا 5 
ود عل المناظر آلآ يلم خصمه إلآ بما يتحققه لازمأء وألا يؤاخذه ب 
يعلم 2 لا يبعصذده من أنوا اع الزلل 
الاق أ 
09 . 5ك المتاظر أن يقي هيبية من حيل بعص من هل النظر ومن 


)131( 


0-0 
تلبيساتهم 

1 كحيلة «التعمق في العبارة حتى لا يفهم الخصم من كلامه إلا القلير 

لكثرة ما يكون فيه من الغموض والإجمال وغريب اللغة والتفسير» لأجل "أن بْرِيَ 


ل أن « 
الحاضرين حذلاقته وبراعته ودفه ة كلامه ومعانيه») من جهه و ايل 8 والعير موي 
(2133, 


في الفهم والتحصيل) من جهه أخرى 

29 . وحيلة «التغافل» عن الخصم محاولة منه لتشبيط عزيمته 

9 . وحيلة «استمالة الجمهور» للاستقواء به على الخصم وللاستظهار به 
ا 

9 . وحيلة «التقويل» و «التحريف»» تقويل الخصم لِما لم يقله, 
وتحريف أقواله عن معانيها المقصودة”*”"". 

9. . وحيلة «الهروب عن موضع الإلزام»» كأن يتعلق المناظر المحتال 
كما يقول الجويني» «بعبارات المُلْزِْمم ويضايقه في كل حرفء ويناقشه في كل 
كلمة» ويقصد إلى ما هو عَرَضُ كلامه وجوانب مقصوده وأطراف فصوله» فيتكلم 
فيها بما لا يتعلق بالمقصود وبما هو موضع النكتة في الإلزام» ويكثر العبارات 


,)134( 


(130) المرجع السابق» ص537. 
(131) المرجع السابق» ص536. 
(132) المرجع السابق.» ص549. 
(133) المرجع السابق.» ص543-542. 
(134) المرجع السابق»ء ص546. 550. 
(135) المرجع السابق» ص547. 
(136) المرجع السابق» 544. 
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ظ سس سو 3 098 
بييحيينة ويورد الفصاحات البليغة نيما لا يتعلّق بفائدة المسأز: 
نصدا رنه بجميعها التزوير والهرب كن. موضع الإلزام»201370, 

0 0 م ان موضوع لم يُسَْوْفَ التكالم فيه 

روع جديد لا يفيد التكلم فيه استيفاء التكا في الموضوع الأول؛ 
ند امنتطا" عاضر اونك العسز الموج ضوع الأول ألا 


والإلزام / 


إلى أقسام متعدده وصور 6 كفن معد 
000 
لاحفاء عجزه وانقطاعه 


8.09. وأخيرا حيلة ' المطالبة 0ظ0 ٠‏ مطالية المناظر المحتال 


تقسيم ما لا فائدة ا قصدأ منه أيضاً إلى الخبط والنشر : في القول خدمة دم 


ضوع التناظر, تعكها : 
بجي يروس وتكثيره لقره قد 


إن هذه المراسم التخليقية الخاصّة بالتناظر, المستمدة كلها هى أيضاً من 
المساهمة الإسلامية العربية القديمة لتخليق المناظرة» تثبت في يمتها تضمن 
كا لقيمة الإيمان بقيمه وجوب توجه التفاعل النظري الحاصل بين ناظرين (على 
الأقل) متنازعين في موضوع من المواضع ومسألة من المسائل نحو 'التبدّه ' 
و'التبيين" » تبين الحق والباطل وتبيينهما إلى الغير بعد تبيّنهماء ومن ثمة نحو 
'الانقياد إلى الح" الذي بان وبيّن. وعليه كانت العُمدةٌ في هذه المراسم التخليقية 
الخاصّة بالتناظر إرادتين» إرادة التبيّن من جهة وإرادة التبيين من جهة أخرى. قد 
يكون الدافع إلى إرادة التبيّن إما الالتباس الطبيعي الذي يكون فى الأشياء وإما 
توه الناظر أن في الأشياء ما ليس فيها حمًا؛ وقد يكون الدافع إلى إرادة التبيين 
إما زللَ الإنسان وخطأه الطبيعيين وإما اغتراره بالباطل وانسياقه وراءه. الإنسان إذن» 
في 'طبعه". قد تلتبس عليه الأمور وتشتبه فيحكم فيها بالوهم من جهة وقد يغلط 


137) المرجع السابق» ص 543. 

(138) ابن فورك. مجرد مقالات الأشعري. مرجع سابق. ص305؛ الجويني؛ الكافية في الجدل. 
مرجع سابق.٠‏ ص552-551. 

(139) الجويني, الكافية في الجدل. مرجع سابق» ص549. 
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106 اا س مسيم د ةيور 
ويخطء فيكون تابعاً للباطل من جهة أخرى. ومعلوم أن الواجب المقزر هو أو 
م | وباعتبار هذا الواجب المقرر عد التناظر وأ 
كم بالوهم وألآ اتباع للباطل. : ا لنظر من 
“د البراجيات .. وأولى المهمات"؟ يقول الجويتي في تاسيمن ووب 5 
والتناظر على وجوب الكشف والييان عن الغلط اللذين قد يقع فيهما الناظر : 
لصو 0 
أى العالم مثله يزل ويخطى ء فى شيء ان أل ل والفروع وجب عليه رب 
حسف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 4 دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى 
الحق وطريق الرشد والصواب فيه. فإذا لح في خطابه . وقوّى على المجقّ شبهته, 
وجي عر المصيب دفعه عن باطله والكشف له عن خطته بما أمكنه من طريق 
البرهان وحَسَن الجدال» فحصل إد ذاك بينهما المجادلة من حيث لم يجد بذ من 
فى تحقي ق.ها هو البحق وتمحيق ما هو الشبهه والباطل» وصار ود سن إذ ذاك 
- المعنى. .. من آكد الواجبات و[صار] النظر من أولى المهمات" '؛ ويقول 
بو الحسن الأشعري فى تأسيس وجوب النظر والتناظر على وجوب الدفع عن 

ع الملتسة وتبيين وجةه التوهم فيها: ' إذا التبس أضو فق . أجورر 
الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. 
فإدا د متوقع لليما بو حبق أن باطل وتصوره بخللاف صورته فأخذ يبن جدة 
ذلك وين له وجد خطلئه ليرجع عه و؛ سني 

بمراعاة هذه المراسم التخليقية النظرية والتناظرية (من1 إلى 8.29)» موصولة 
بمراعاة المراسم التحقيقية» التي لم نتطرق إليها في هذا المقام» والتي تتعلق بصحة 
الاستدلال صوريًا من جهة وبسلامته عن المعارض تداوليًًا من جهة أخرىء يتم 
اتقاء الغلط والتغليط. وبهذا الاتقاء يحصل للنظر والتناظر التخلق والتحقق ويرتفع 
عنهما القبح والانخرام. 

سنتى أن لمراعاة هذه المراسم رُتباً أو درجات لا ت: كا فيها رتبتها أو 
درجتها العُلياء المتمثلة في مراعاتها كلهاء إلا إمكانية مثلى ونموذجية يعرّ وقوعها 


(140) المرجع السابق» ص549. 
(141) المرجع السابق» ص24. 
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سوء النظر والتناظر 


فخلياء عق هنا يعككن أن مد امزالب المقليفية والمسقيفي كل مهام عظرق 
وتناظري نموذجي ومثالي يُطالّب النُظار والمتناظرون بالاقتراب منه قدر المستطاع. 
وبحسب اقترابهم منه يكون ابتعادهم عن الغلط والتغليط. وأعتقد أن بإمكانناء 
نظريّاء بثاء “"فسطرة" أو "استراتيعيةة مبطفية لتقدير وقياس مندى وإنسية اسقيفاء 
نظر ما أو تناظر ما مراعاة المراسم التخليقية والتحقيقية» بل وللمقايسة والمفاضلة 
بين نظرين أو تناظرين من جهة درجة مراعاتهما لهذه المراسم. ولا شك في أن من 
طرق استلهام ترائنا المنهجي الانتهاض للاجتهاة لبناء هذه 'المسطرة" أو هذه 
'الاستراتيجية ' المقومة للنظر والتناظر الفعليين والطبيعيين والنافعة كبير النفع في 
بثْ روح الفكر النقدي الذي يعاني الإنسان العربي المعاصر من فقدانه؛ معاناة لم 
تقتصر على كَوْنْهِ العلمي والمعرفي وإنما طالت وجوده الاجتماعي والسياسي أيضاً . 
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خاتمة عامة 


كان وقوفنا على منطق بور رويال وقوفا على أحد أهم المؤثرات النظرية فى 
إلمحدائي الغربي . وتتجاى اهمية المجهود النظري لجماعة بور رويال في 
.يالانها واستدلالتها الإبستيمولوجية والمنطقية التي وصلت فيها اعتبار «العقل؛ 
اير «النقل»؟ فلقد طلبت الكشف عما يجعل المعرفة الإنسانية مشروعة 
د عة في وجهيها العقلى (المعرفة العقلية) والنقلي (المعرفة النقلية)» مبتدئة 
ونم يطلب باستشكال "منهج المعقول» من جهة و«منهج المنقول» من جهة أخرى. 

.ةلت حصيلة استشكال جماعة بور رويال لمسائل «منهج المعقول» فى 
للكفية التى يكون بها «استثمار العلاقة» بالنسبة للمسائل الشيئية» سواء أكانت 
5 العللاقة علاقه علة بمعلول أم علافة كل بجزئياته المنطوية فبه أم علافة 
تلكشة التى يكون بها انضباط الذات الناظرة في تَبَيَنِها للدلالة والعلاقة. 
للكفية الى يكون بها انضباط الذات الناظرة في بيان وإبانة ما عيّنته من دلالة 
وثمرات ما استثمرته من علاقة للغير» 


َ 5 اتيك 5 
5 - للكيفية التى بها تتحمق حجوده ورداءة التبين والبناق: 


-1 


06 


أما حصيلة استشكال جماعة بور رويال لمسائل «منهج المنقول» فتمثلت في : 
ا - إشات حُجّية المعرفة النقلية ‏ الإيمانيه 
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8 : 
110 لس سام ! 


د شروعية الاعتداد بالتقليد متى روعي ضوابط معينه » 


جيمت - | - 
-ه مه سه 
و الكبفيان 1 لوعاسفامصم كممتنواعظ 5عل) 

ف - تفي ابي انط قبول الخبر ورده من جهه . 

1-4 المع٠‏ (وع5ناع 1216 ومع 0112 165) ومن جهه 

2-4- السند (7]651601565© ع 01 5ع1) ١‏ 

: . يك5.ء 

5 - نيان وجوه رقم التعارض بين الاخبار. 


التأصيل لمنهج المعقول ولمنهج المنقول ايعقيكالبت جماعة بور رويال 
نسألة مقايسه المعرفه | لة العقلية بالمعرفة النقلية تفضيلاً وترجيحاء يت لى إن إثبات 

إن انظ بجماظة يوو .وويآل ابمار و اتسيء الإنسانية النقلية والعقلة تل 
للجواب على أسثئلة خمسة كبرى: 


[ - كيف نَتَبَيِّنُ الألفاظ والأشياء؟ 

كيف ثُبَيّنُ للغير ما بان لنا؟ 

3 - كيف نتواصل مع الغير المُباينِ لنا في التبين؟ 
4 - كيف يقع الغلط في التبين وفي البيان؟ 

كيف يقع التغليط في الَبَيّن وفي البيان؟ 


١ 
نم‎ 


١ 
م‎ 


وللجواب على هذه الأسئلة» وغيرهاء وَجهت الجماعة نظرها إلى المقامات 
الدطرية بالمطعريه الفعلية الوقعية المضوونة أي : الحياة العامة وفي 
'المنطق الطبيعي ' (في مقابل «المنطق الاصطناعي»2)». تَوَجْها : 
أ > ألْقَدُها عن اليتطق الأرسطى المعهوف 
ب - وجَرّها إلى التَهُوين والتقليل من شأن النظرية القياسية والتشكيك في جدواها 
ومنفعتهاء ْ 
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5-3 111 
١ 1‏ العنايه : : : : تلح 

عوجي إلى العناية بالخيفيات العي, تتدخل يهنا الاغفار از 

١‏ الاج اعية والتواصلية والاعتقادية وتؤثر فى بناء 

يبان برا وتناظراء معرفة علمية كانت أ 


الخلقية والنف + 
الحعبرفة الإثسانية؛ تكن 
م معرفة عملية . 


قد فهر انا كقابه شديد بين أحكام بور رويال المنطقية وأحكام ممائلة وقريبة 
.بها منطق الأصوليين الإسلامي - العربي. تشابة قد يُسْيِدُ افترال حون يلد 
احداثة الفلسفية الإسلامية العربية' في هذا المنطق الأصولى؛ بذور لا زالت 
يقد إلى ما يلزم من الرعاية والعناية . : 


ب 
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33مثييذُْا سور 


“ا ال 0081111 
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الاستقواء 68 
الاعتداد 48 

الاعتداد بالأخبار 21 
الاعتراض 4 
الاقتداء و الاحتجاج 85 
الانتقال 105 
الانخرام 106 
الانطباق 36 
الانقطاع 05)] 

الباطل 14 

البداهة 41 

البرهان 11 

البرهان المباشر 42 
بيان 21 

البيان الدائر 94 
التأثير 59 

تبكيتات السُوفِسْطائيين 91 
يق 71 

تبين الأشياء 28 

تبين الألفاظ 28 
التجريح 76 
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التحقق 02! 
التحليل 22 
التحليلات الأولى 63 
التحليلات الثانية 63 
تخليق التناظر 102 
تخليق النظر 99 
التدليل 9 
التركيس 29 
التصديق 51 
التصور 9 
تصويب الغير 89 
التعارض بين الأخبار 54 
التعارض بين الأخبار المتواترة 54 
التعاريف 33 
التعقل 50 
التعليل 9. 59 
التعننت 76 
التغليب 55 
التغليط 66 
التقسيم 105 
التقليد 48 
التقليد المحمود 49 
التقليد المذموم 49 
التفقوى 102 
تقويم الأخبار 21 
تقويم الإخبار 52 
التكذيب 51 
التمثل 9 
تنوير العقل 41 
التهوّر في الحكم 52 


التوقف 53 
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بور نويا 


المسلالة 77 
الجزئي 24 
الجزئيات 24 
الجهل بالمطلوب 68 
الجهل بما ينبغي إلزام الخصم به 67 
الحجة ١3‏ 
الحد الأوسط 39. 71 
الحدائة الفلسفية 61 
الحدود 33 
حدود القياس 39 
حدود القياس الثلاثة 71 
الحكم 9 
الخوارم 39 
الرد إلى المحال 42 
رفع التعارض 54 
رفع الخلاف 68 
روح المجادلة 77 
روح المسالمة 78 
السبب 13 
سلامة الصورة 38 
السلطة المنطقية الأرسطية 58 
شؤون الحياة المدنية 72 
الشهادات 50 
الشواهد 83 
الصدق 51 
صهة عرضية 70 
صورة البرهنة 38 
الضلالة 14 
الضوابط البلاغية 60 
ضوابط التأويل 59 
الطابع الإلزامي 44 


فهرس المصطلحات 


طرق الانفصال 41 
الطوبيقا 63 

العجز 105 

العدل 102 

علاقة حملية 25 
علامة 82 

العلة 13» 23 

علم أصول الفقه 59 
علم البلاغة 60 

علم البيان والتبيين 60 
علم المناظرة واداب البحث 59 
علوم الحديث 60 
عملية البيان 21 
عملية التبين 21 
عملية تقويم الأخبار 21 
غلبة الظن 17 

الغلط 66 

الغلط في التدليل 73 
الغعلط في الحكم 73 
الغلط والتغليط 97-94 
الغموض اللفظي 711 
فساد التعليل 69 
الفساد القلبي 56 
فساد القلوب 86 
الفكر النقدي 107 
فن استمالة السامع 88 
فن الخطابة 63 

قاعدة الرفع 30 

قاعدة الوضع 30 
قانون الرفع 30 
قانون الوضع 30 
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القدوة 13 

قرائن 70 

القضاء 9 

قوة الإلزام 50 

الكذب 51 

الكلى 24 

الكليات 24 

كيف القول 88 

كيفية التخاطب 81 

اللزوم بالخلف 95 

اللزوم المستقيم 95 

لزوم المقالة 79 

المؤثر 23 

المادع. الأرل 12 17 
المبادىء البينة بذاتها 33 
مبحث التأويل 59 
مبحث التدليل 11 
مبحث الدلالة 59 
مبدأ عدم التناقض 36 
مبدأ الهوية 36 
المبرهنات 17 
المبرهنة 35 

متن الخبر وسنده 33 
محل النزاع 68 
المحمول 24؛ 35 
المدرك الحسي 18 
المدرك العقلي 18 
المُذعى 29 
المذهب 29 
مراتب الدلالة 39 
المسألة الشيئية 25 


ب منطق , 
اا سويب سس يع 
0118 لل 1 


المسألة اللفظية 25 
المسائل العلمية 67 

ااخعاية 833 35 

مصادرة غلى المطلوب 68 
المصادرة على مقابل المطلوب 74 
مضمون القول 858 

المعارضة 91 

المعارف الإيمانية 15 
المعارف الضرورية 14 
المعارف الظنية 15 

المعارف العلمية 14 

المعارف المتسرع فيها 13 
المعارف المقبولة 14 

المعاندة 90 

فعائنة الح 89 

المعرفة الإيمانية الموحى بها 50 
البعرطة الحتية ١8‏ 

المعرفة العقلية 10» 18 
المعرفة النقلية 10 

المعرفة اليقينية القطعية 17 
المعروف الإيماني 14 
المعروف الظني 14 
المعروف العلمي 14 
المعروف المتسرع في تقريره 4! 
المعلوم الديني المنقول 19 
مقاربة الحق 17 

المقبول 14 

المكابرة 35» 76 

الممارسة التناظرية 68 
الممارسة الجدلية 68 
الممانعة 33 
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ممانعة قولية 33 
المناظرات 067 

مناقضة 78 

المتطق 9 

المنطق الأرسطي ١11‏ 40 
المنقول علد 30 


منهج تبين الحق 21 
منهج التبين الذاتي 11 
منهج التبيين والبيان للغير 11 
منهج الحل 22 

منهج عرض المذهب 29 
منهج للمعقول 10 

منهج للمنقول 10 

منهج المعقول 11 

منهج المنقول 11 
مواضع عامة 55 
الموضوع 35 

موضوع النزاع 68 

ميل النفس 99 

الناظر الغالط 66 

الناظر المُغْلْط 66 

النظر 63 

النظر الأصولي 59 


دعسي لي يي ل 12010 


النظر السليم 66 الوحي 50 

النظر السيّئ 63 الوحي الإلهي 50 

النظر المعتل 66 اليقين التام 55 

النظرية القياسية 21 اليقين العادي 53 

الهروب عن موضع الإلزام 104 اليقين الغالب على الظن 55 
وجوه النظر والتناظر السيئة 65 يقينية المادة 38 
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53 عليه لا ا ون يي 22 
القسم الأول 

منطق مدرسة بور رويال: منهج التبين والبيان 

أو مبحث المنهج في فجر الحداثة الفلسفية 
وبحث المنهج عناك مدرسة بور رويال: منهج التَبِيّن ومنهج البيان سس ألا 
|. ايعلم " عند جماعة بور رويال ا ك100 
1 1. في " متعالقات العلم" 000:0 
1 2. في الإثبات الفعلى لوجود المعرفة العلمية نز ز زرزنزجننبككك5كن1ك 
[.. في التفاضل بين المعرفة العقلية والمعرفة الجسَية 00000111111 
[.4. في حُجية المعلوم الديني المنقول 1 > > ز ز ز ز ز ز ذ 0ك 
2.. #المنهج ' أو "صور الترتيب الجيد للأفكار المفضي إلى العلم' مس سنب 81 
2. منهج التبين في المعرفة العلمية 0ل --ب----بج00000::-0- 
2 منهج تبين الألفاظ 8دد-دد-دب-ب7ب 00:00 
2. منهج تبين الاشياء 100099099000+ 
2م وهانا التبهيد. للنين 04 00:00 
2 . قواعد التبين 111111000 011 
2. منهج البيان في المعرفة العلمية و 219 
2 الهندسة نموذج أمثل للمنهج البياني لس سس سس !30 


2 7 
”السام اد 2 نويال 
22] ا 
0 | 7 ج البيائي وفضائله ا 0000 11 
كك ٠‏ ظ 51 ظ السانة العائدة الى التعار يف والحدود «مدماه عن 3913 ورد مووي 232 
٠ 9‏ يويدين 3 5 ا 
ا و سدع 1 التكلمات والسلدي» البينة بذافيا .. 
2 .. المحاسن البيانية العائدة إلى 5 
وذ 89 عرة ال الشراهين و د مسح مدعل لعمدمه تا وار دده و . 
3 اق السناسن البيائية. العائدة إلى "بد 7 
اا ا 00000 
ش وط بيقينية المادة د عر 1ه 
: ' او سس مووي سس ماسوو ابسن روزي 3 
شروط الاهةه الصورة ا ووه 
2 افات المنهج البياني الهندسي اا 702 
, 1 : تجو بذه 0000 
2 من أجل إحكام المنهج البياني ودجو 
83 اقل ميم تفرع الأخار : في المعرفة الإيمانيه 0000 
خللاصه عامه لو سس ووس سوسس سه 84501 المح عمد ووين 9 
سس م 13ل 
القسم الثاني 
من منطق مدرسة بور رويال: 
فى سوء النظر والتناظر ووجوه الغلط والتغليط فيهما 
1 وجوه سموء النظر فى المسائل العلمسة 1 210101111101155 67 
1 . . الجها بما ينبغي إلزام الخصم به 1 ز 7 ز زؤ كك 
1 .. انفتراضن صدق ما يكون موضع سؤال 11-------001033903-7-7-777 [ 1 711 
1 . فساد التعليل 11111 1000-7 
4.1 التقصير في التقسيم 27741---_ ز3ٍ1703 1 ز ز 2 1[ؤة[ز2ز12ذ12[ز[1[[1[آ[ 1[ 000000 
1. . عد العَرَضىّ من الصّفات صفة ذاتية 1[ 0000 
1 عد السنادق. صدقا تسيا صارقا مطلنا ا 71-د---ب-ب 60 
1_0 تسخير الغموض اللفطى همح4ع4خ6ا 1 77ب-ب-ب-ب-ب_ب-ز0]_ز_ز9ز000 0 007071 1 
1 الاعتداد بالاستقراء الناقص لأجل استخلاص أحكام يُراد لها 
9 تكون ضروريةه الك ل ممسمو هر سوم سج 37017775إة تفي ييه بد ددا سان مادو و مد 1/ 
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إيحنوبا.” اتيب العجر0 123 
لخلط والتغليط في الحكم العملى 00 

7 0 الغلط الداخلية 1 1 1 1 1ا1ا0ا00000 ييه 
و . أسبا. امورو 

بب. البلظ يسيب لاقام لى الهوى والتشهي أو إلى المصلحة 
والمنفعة الخاصتين أو إلى محبة الذات 1110 

و عرو القلط يسبب الحكم الحتاثر بالموقق السيكولوجي الذي 

يوجد فيه الحاكم يبيب لل 
و .(. الغلط بسبب تخطئة مخالف الجماعة 000001111111 
ف الخلط تست التعالم اااسبمايبيببيي يي 0100999910996 
وق كلظ بيب الكعم رمقاي المترتبين على التجريح والاتهام .... 76 
الغلط بسبب الحسد والغيرة والمكر 0000:0099 
2 الغلط بسبب تمكن روح المجادلة من التفس ل 
2 الغلط بسبب تمكن روح المسالمة من النفس مم و 
2 الغلط بسبب لزوم المقالة ا 1000:0095 
2. أسباب الغلط الخارجية ا 00009955 
3. وجوه سوء النظر من جهة كيفية التخاطب عومد 1941 
3 الغلط والتغليط بالخطاب الفصيح والمئتمق يذ ذ 0011 
3 الغلط والتغليط بالاستدلال بأدلة لا ضرورة في دلالتها سوس ست 0 
3 الغلط والتغليط بالاستدلال بواسطة الاستقراء الناقص 1 
3 الغلط والتغليط بالتعليل بواسطة علل غير حقيقية ا 
3 الغلط والتغليط بسلوك أسهل السبل في الحكم 1-171--ذذ11000ك 
3 الغلط والتغليط بالأمارات الراجعة إلى المُدّعي والقاضي 84 
3 الغلط والتغليط بالأمارات الراجعة إلى كيفية الادّعاء والقضاء 89 
الوصية 1: التمييز في تقويم الأقوال بين كيفها ومضمونها 0 
الوصية 2: الاجتهاد في تجويد كيف القول 11101 10000171 
الوصية 3 القصد إلى تصويب الغير بي 0 
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2 
5 2 
له ا 00 
3 وسائنة 2 
فيان استثارة أزلمه القول 5985 لمعار ضة وي 0 
صية 4: ان نمأ مكو ١ق‏ تراض وا 8 
الو الاعتناء بما ب فى الاعتر 57 00 
5 : نه 5 9 0500 
الوصية الاتصاف بالتواضع من الغلط والتغل 1[ اا 98 
6 : لقدد وذ 201ص 
الوصية لإسلامى العربي | يا القلط ف سعاوووو سوبو 
حم كلسي موسو لعربي القديم ل 
الموقف صولى الإسلامي | الغلط) ........ 055 50006 
الموقف 0 النظر (التقوى من التخليط) و 
مراسم فقت التناظر (التقوى من للم 
راسي لمكا سس 
تاتيية جعاينةا .مسد البح 0 
المراجع المذكورة في 101111ذظظك21 
ظ لمصطلحات 05220111 
هرس ) 


تلد 
20 لاط 0 
1-7 


إذا كان بفض الدازسين المفاصرين؛ من أمثال تشومسكي وفوكو وماران: 
استائف الاهتمام بمدرسة بور رويال من خلال التركيز على نظرها 
النحوي واللفوي الف غندها على اعتبارات منطقية. فإننا ك هذا 
البحث سنهتم بهذه المدرسة من خلال التركيز على ' منطقها'' بصفة 
عامة وعلى نظرها ‏ "المنهج” بصفة خاصة: مستندين # ذلك إلى 


كتَابِها الرئيس المنطق أو فن التفكير". 


2 


١ ١ 
١ / 
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(0ح»ع. 5 0ط 3ع0. ااا 


فضي منطق بور رويال 


كيف يُتبيّنَ المجهول؟ 

كيف يُتبيّنٌ المعلوم؟ 

كيف نتفاعل اعتراضاً ومعارضة مع ما يُعرض علينا؟ 

مدن يكون لظرنا جيل! وفدى لكل رَدَيقا؟ 

حبق دخا الكعات كوب الجرت ردن طلز 0 التَعَلَيْلٌ - على هذه الاسكلة 0 


م عادر حوذه النظر ورداءتة. أن ك السن والايانة 


عرض واكك راك الق جطلاحة برح ومطان قل داق مرو طذات رك التدنة الأرسطي ونة نقضة 3 


الفكر المسيحي من جهة وخطوة من الخطوات 0 5 لوضع فواعد المتطقين الطبيعي والحجاجي 
المعاصرين من جهة أخرى. 


موضوع الكتاب منطق بور رويال 8-/9959-29-53 [581| 


: ظ 
موقعنا على الإنترنت 5مك أب 56 | | 


امي احصري 785995208 
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